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طبقــا للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12 128- المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قـــرر المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول موضــوع 

ــري.  الاقتصــاد الدائ

وفــي هــذا الصــدد، عهِـــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة 
والتنميــة المســتدامة بإعــداد هــذا الــرأي.

 وخــلال دورتهــا العاديــة الواحــدة والثلاثــون بعــد المائــة )131(، المنعقــدة بتاريــخ 24 
فبرايــر 2022، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي 
بالإجمــاع علــى الــرأي الــذي يحمــل عنــوان: » إدمــاج مبــادئ الاقتصــاد الدائــري فــي مجــال 

ــاه العادمــة ». ــة والمي ــات المنزلي معالجــة النفاي

إن هــذا الــرأي، الــذي تــم إعــداده، وفــق مقاربــة تشــاركية هــو نتــاج نقاشــات موســعة بيــن 
ــن  ــس، وخــلال جلســات الإنصــات المنظمــة مــع الفاعلي ــة للمجل ــات المكون ــف الفئ مختل
التــي أطلقهــا المجلــس علــى المنصــة  المواطنــة  المعنييــن1 وكــذا عبــر الاستشــارات 

الرقميــة أشــارك2.

1 - ملحق: لائحة جلسات الإنصات

2 -  ملحق: نتائج الاستشارات التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية حول الاقتصاد الدائري
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ملخص تركيبي

إن رأي المجلــس الاقتصـــادي والاجتماعــي والبيئــي الــذي يحمــل عنــوان: » إدمــاج مبــادئ الاقتصــاد الدائــري فــي 
مجــال معالجــة النفايــات المنزليــة والميــاه العادمــة«، يأتــي فــي ســياق يطــرح إشــكالية اســتدامة النمــوذج الخطــي 
الحالــي للإنتــاج والاســتهلاك الــذي يقــوم أساســا علــى سلســلة الإنتــاج والاســتهلاك ثــم التخلــص. وهــو نمــوذج 
لــه تداعيــات خطيــرة علــى البيئــة، لا ســيما اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة والتلــوث وتزايــد النفايــات مــع ضعــف 

فــي وتيــرة النمــو وإحــداث مناصــب الشــغل.

ــم فيــه تصميــم المنتجــات بشــكل يســمح بإعــادة  ــا يت ويشــكل الاقتصــاد الدائــري حــلا بديــلا ونموذجــا إيجابي
اســتعمالها أو تصنيعهــا أو تدويرهــا أو اســتعادتها، ومــن ثمــة المحافظــة عليهــا ضمــن الاقتصــاد والاســتفادة 

منهــا لفتــرة أطــول.

ويهــدف هــذا الــرأي إلــى تســليط الضــوء علــى الفــرص التــي ســيتيحها إعمــال مبــادئ الاقتصــاد الدائــري، إذا 
مــا اعتمــدت بلادنــا هــذا النمــط الاقتصــادي الجديــد.

ــة  ــن فــي هــذه الإحال ــن محددي ــى مجالي ــاب عل ــي الانكب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــأى المجل وقــد ارت
ــة(  ــة )العضوي ــات المنزلي ــر النفاي ــادة تدوي ــا: معالجــة وإع ــرب وهم ــي المغ ــة ف ــة بالغ ــة، يكتســيان أهمي الذاتي

ــة.  ــاه العادم والمي

ــى الرغــم مــن  ــة تظــل جــد محــدودة. وعل ــات المنزلي ــر النفاي ــا فــي مجــال تدبي ــا بلادن ــي بذلته إن الجهــود الت
التقــدم المحــرز، فــإن تدبيــر النفايــات المنزليــة فــي المغــرب، يجــري بأحجــام كبيــرة، دون فــرز مســبق، ممــا 

ــح بالنســبة للقطــاع الخــاص. ــر مرب ــا، ومكلفــا وغي يجعــل تحويلهــا أمــرا صعب

وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي مــا يتعلــق بالتطهيــر الســائل، تظــل إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة 
محــدودة للغايــة. إذ بلغــت نســبة إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي القطــاع الصناعــي 17 فــي المائــة 
ولســقي المســاحات الخضــراء 51 فــي المائــة ســنة 2020(. ويعــزى هــذا الأمــر إلــى صعوبــات التمويــل وإلــى 
الإكراهــات العقاريــة وكــذا غيــاب قوانيــن تنظيميــة تتعلــق بمــآل الأوحــال المتبقيــة وتفريغهــا. إن بلادنــا التــي 
تصنــف ضمــن البلــدان ذات المــوارد المائيــة الضعيفــة، مــع متوســط   توفــر الميــاه للفــرد الواحــد يصــل إلــى 650 
متــر مكعــب وبتوزيــع غيــر متســاو للمــوارد المائيــة بيــن الجهــات، فــي حاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إلــى 

تجويــد مواردهــا المائيــة عبــر إعــادة اســتخدامها بشــكل أمثــل.

ــاد اســتراتيجية  ــى اعتم ــي إل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــو المجل ــن هــذا التشــخيص، يدع ــا م انطلاق
ــة: ــر التالي ــس باتخــاذ التدابي ــي هــذا الصــدد، يوصــي المجل ــري. ف ــال نحــو الاقتصــاد الدائ ــة للانتق وطني

ــى إعــادة  	 ــل عل ــع العم ــدر، م ــون ضــد كل أشــكال اله ــري وقان ــق بالاقتصــاد الدائ ــون إطــار يتعل إعــداد قان
توجيــه وتحييــن المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل مــع تســهيل الانتقــال مــن اقتصــاد خطــي إلــى 

ــري.  اقتصــاد دائ
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إحــداث هيئــة للتنســيق علــى مســتوى القطــاع الحكومــي المكلــف بالاســتثمار والالتقائيــة وتقييــم السياســات  	
العموميــة، مهمتهــا تجســيد الطمــوح المتمثــل فــي الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري. وتتولــى هــذه الهيئــة 

التنســيق بيــن جميــع الأطــراف مــن أجــل ضمــان تنزيــل هــذا الطمــوح وفــق مقاربــة قطاعيــة ثــم ترابيــة.

تسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والعمل على تفعيله مما من شأنه: 	

تفعيل مبدأ المُلوِّث-المؤدي؛- 

تحمل المنتجين لمسؤولية تنظيم وتمويل جمع ومعالجة النفايات؛- 

منــع أنــواع معينــة مــن الملوثــات الخطــرة وفــرض ضرائــب علــى ملوثــات أخــرى غيــر قابلــة للتدويــر مــن - 
أجــل جعلهــا أقــل تنافســية اقتصاديــا للمنتجيــن.

جعــل دعــم الدولــة للمجــالات الترابيــة والقطاعــات مرتبطــا بتحقيــق الطموحــات فــي مجــال الاقتصــاد  	
الدائــري.

بالنسبة للنفايات المنزلية:
ــة  	 ــن الجماعــات والشــركات الخاصــة أو شــركات التنمي ــع بي ــي تجم ــوض الت ــر المف ــود التدبي ــة عق مراجع

ــات(. ــن وطمــر أو إحــراق النفاي ــن )عــوض تخزي ــة مــن أجــل إدمــاج عنصــر التثمي المحلي

بالنســبة للمجــالات الترابيــة، فــرض أهــداف تتعلــق بتقليــص التفريــغ فــي المطــارح حتــى تصبــح »خاليــة مــن  	
النفايــات« علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

بالنسبة للمياه العادمة:
مراجعــة الخيــارات الاســتراتيجية التــي تفضــل الاســتثمار فــي تعبئــة المــوارد المائيــة )الســدود أو تحليــة  	

ميــاه البحــر( علــى حســاب إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة أو تخزيــن ميــاه الأمطــار.

تحديــد أهــداف وطنيــة وترابيــة فــي مــا يتعلــق بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، تكــون ملزِمــة لجميــع  	
ثيــن والمســتعملين.  الأطــراف وهــو مــا يقتضــي إرســاء إطــار تشــريعي ملــزم للملوِّ

جعــل اســتخدام الميــاه العادمــة المســتعملة أكثــر جاذبيــة عــن طريــق تحديــد الكلفــة الحقيقيــة للمــاء حســب  	
مختلــف مصــادره.

إدراج إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة ضمــن المهــام المســتقبلية للشــركات الجهويــة متعــددة الخدمــات مــع  	
مــع ضــرورة إدماجهــا فــي مخططــات أعمالهــا منــذ إنشــائها.

ــاج نقاشــات  ــة، هــو نت ــة تشــاركية مــع مجمــوع الأطــراف المعني ــم إعــداده، وفــق مقارب ــرأي، الــذي ت إن هــذا ال
موســعة بيــن مختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، وخــلال جلســات الإنصــات المنظمــة مــع الفاعليــن المعنييــن 

ــى المنصــة الرقميــة أشــارك. ــة التــي أطلقهــا المجلــس عل وكــذا عبــر الاستشــارات المواطن

ــع  ــم ومســاهماتهم م ــم واقتراحاته ــوا بأجوبته ــن تفاعل ــات الذي ــون والمواطن ــرَ المُواطن ــي هــذا الصــدد، أظَْهَ ف
الاستشــارة اهتمامًــا كبيــرًا بموضــوع الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري فــي المغــرب، بل وأعربوا عن اســتعدادهم 
للانخــراط فــي الأنشــطة الكفيلــة بتغييــر نمــط الاســتهلاك الحالــي. وتؤكــد نتائــج هــذه الاستشــارة إلــى حــد كبير 

هــذا التشــخيص والتوصيــات الوارِدَيــن فــي الــرأي.
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تقديم. 	

فــي ســياق عالمــي تطبعــه التغيــرات المناخيــة، ويعــرف تدهــور البيئــة وتزايــد النمــو الديمغرافــي للســاكنة 
ــى مســتويات  ــدول عل ــا ال ــي تواجهه ــة الت ــات المتداخل ــد مــن التحدي ــرزت العدي ــي الســريع، ب والتوســع العمران
مختلفــة. ومــن المؤكــد بــأن كل هــذه التحديــات لهــا تأثيــرات علــى وفــرة المــوارد الطبيعيــة الحيويــة )الميــاه، 

ــة هشاشــة. ــي وضعي ــات ف ــى مســتقبل الســاكنة وخصوصــا الفئ ــة( وعل ــوع البيولوجــي والطاق ــة، التن الترب

وتطــرح هــذه الوضعيــة إشــكالية اســتدامة نمــوذج الإنتــاج والاســتهلاك الحالــي الــذي يقــوم علــى سلســلة 
»الاســتخراج، التصنيــع، الاســتخدام، ثــم التخلــص«. ولا شــك أن النمــط الخطــي التقليــدي الحالــي المعتمــد فــي 
الاســتهلاك والإنتــاج قــد مكــن مــن تســريع التقــدم التقنــي وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. غيــر أنــه 

يظــل مرتفــع الكلفــة، لا ســيما بالنظــر لتأثيــره المــزدوج علــى البيئــة:

بشكل قبلي، من خلال الإنتاج الأولي مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية، و 	

بشكل بعدي، بسبب تزايد النفايات التي يتم التخلص منها في الوسط الطبيعي، كيفما كان شكلها. 	

ولمواجهــة هــذه الوضعيــة، بــرز مفهــوم الاقتصــاد الدائــري الــذي ينطــوي علــى إجــراء مراجعــة عميقــة للنظــام 
الاقتصــادي. ويعتمــد الاقتصــاد الدائــري، المضمــن فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 علــى مبــدأ 
»إغــلاق دورة حيــاة« المنتجــات والخدمــات والســلع. ويقتضــي تجســيد هــذا النمــوذج علــى أرض الواقــع اعتمــاد 
رؤيــة شــاملة وآليــات مناســبة مــن شــأنها الحفــاظ علــى جميــع الحلقــات القطاعيــة والترابيــة للاقتصــاد الأخضــر 

ضمــن نمــوذج دائــري مغلــق.

ويشــمل إدمــاج الاقتصــاد الدائــري فــي السياســات العموميــة الأنشــطة المتجــذرة نوعــا مــا فــي المجــالات 
الترابيــة )إعــادة الاســتخدام، إعــادة التدويــر...(، وكــذا مقاربــات أكثــر حداثــة )التصميــم المســتدام بيئيــا، 
الإيكولوجيــا الصناعيــة، إلــخ(. وعليــه، لا يمكــن تنفيــذ أهــداف الاقتصــاد الدائــري، التــي تتطلــب إعــادة التفكيــر 
ــة فــي مجمــوع  ــم إدماجهــا بطريقــة شــاملة وعرضاني ــم يت ــا واســتهلاكنا، بشــكل فعــال إذا ل فــي أنمــاط إنتاجن
السياســات الوطنيــة والترابيــة وجميــع القطاعــات )التعميــر، الصناعــة، التعليــم، التجــارة، البحــث والابتــكار...(.

أمــا بالنســبة لبلادنــا، وأمــام نــدرة المــوارد الحيويــة التــي تــزداد حــدة وتهديــدا، فثمــة حاجــة اليــوم وأكثــر مــن أي 
وقــت مضــى، إلــى اعتمــاد اســتراتيجية للاقتصــاد الدائــري، كفيلــة بالتدبيــر الأمثــل للمــوارد المحــدودة، وتحقيــق 
النمــو الاقتصــادي مــع تقليــص النفايــات فــي أوســاطنا الطبيعيــة واستشــراف التكيــف مــع الحاجيــات والتحــولات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تتزايــد بشــكل مســتمر.

وفــي هــذا الصــدد، يســلط هــذا الــرأي الضــوء علــى الصعوبــات التــي تعيــق تعزيــز دائريــة الاقتصــاد فــي 
المغــرب وإعــادة النظــر بشــأن أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك واقتــراح الخطــوط العريضــة للانتقــال التدريجــي 
ــة  ــى أهمي ــز عل ــدِرا للقيمــة المضافــة، مــع التركي ــا ومُ ــون، تضامني نحــو اقتصــاد دائــري يكــون منخفــض الكرب

ــات قطاعــات هــذا الاقتصــاد. ــى مكون ــذا عل ــي وك ــد التراب البع



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

10

ــة  ــن فــي هــذه الإحال ــن محددي ــى مجالي ــاب عل ــي الانكب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــأى المجل وقــد ارت
الذاتيــة، يكتســيان أهميــة بالغــة فــي المغــرب وهمــا: النفايــات المنزليــة )العضويــة( والميــاه العادمــة. ويتعلــق 

ــى تنزيلهــا الترابــي. ــة، مــع الحــرص عل ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــى الجوانــب البيئي الأمــر بالتركيــز عل
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الاقتصاد الدائري: أي تعريف؟. 		

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف معتــرف بــه علــى الصعيــد العالمــي للاقتصــاد الدائــري، فــإن جمعيــة 
الأمــم المتحــدة للبيئــة3 صنفــت هــذا الاقتصــاد كأحــد النمــاذج الاقتصاديــة المســتدامة، التــي يتــم فيهــا تصميــم 
المنتجــات بشــكل يســمح بإعــادة اســتعمالها أو تصنيعهــا أو تدويرهــا أو اســتعادتها، ومــن ثمــة المحافظــة عليهــا 
ضمــن الاقتصــاد والاســتفادة منهــا لفتــرة أطــول.  ويهــدف الاقتصــاد الدائــري، فــي نهايــة المطــاف، إلــى فصــل 
النمــو الاقتصــادي عــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن خــلال إنشــاء منتجــات وخدمــات ونمــاذج أعمــال 
وسياســات عامــة مبتكــرة، مــع مراعــاة جميــع التدفقــات، طــوال مــدة حيــاة المنتجــات والخدمــات. ويعتمــد هــذا 
النمــوذج علــى الاســتخدام الأمثــل للمــوارد وإنشــاء نظــام حلقــات قيمــة إيجابيــة، كمــا يركــز بشــكل خــاص علــى 
النظــم الجديــدة للتصميــم والإنتــاج والاســتهلاك، وعلــى إطالــة دورة حيــاة المنتجــات وإعــادة اســتخدام وتدويــر 

مكوناتهــا.

إن التخلــي عــن سياســة »كل شــيء قابــل للرمــي« المعتمــدة فــي الاقتصــاد الخطــي يقتضــي تطويــر اســتراتيجية 
جديــدة لمــا يعــرف ب 5R  التــي تعنــي »رفــض، تقليــص، إعــادة الاســتخدام، تســميد، إعــادة تدويــر«.  وتتضمــن 
هــذه الاســتراتيجية أولاً التفكيــر فــي الإنتــاج القبلــي وتقليــص الاســتهلاك والهدر والاســتخدام الجديــد للموارد/
النفايــات، وبالتالــي تغذيــة قنــوات إنتــاج جديــدة. فــإذا كانــت النفايــات غيــر صالحــة للاســتعمال فعــلا، فيجــب 

تخزينهــا أو إحراقهــا طبقــا للمعاييــر البيئيــة الجــاري بهــا العمــل.

أمــا بالنســبة للوكالــة الفرنســية للبيئــة والتحكــم فــي الطاقــة )ADEME(، فتعَُــرّف الاقتصــاد الدائــري بأنــه »نظــام 
اقتصــادي للتبــادل والإنتــاج يهــدف فــي جميــع مراحــل دورة حيــاة المنتجــات )الســلع والخدمــات( إلــى الرفــع مــن 

نجاعــة اســتخدام المــوارد وتقليــص التأثيــر علــى البيئــة، مــع تحقيــق رفــاه الأفــراد«.

مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن يحيــل تعريــف الاقتصــاد الدائــري إلــى مفهوم »مــن المهد إلى المهد« لـــويليام ماكدونو 
ــة  ــة الإيكولوجي ــار البصم ــن آث ــد مجــرد مســألة الحــد م ــم يع ــر ل ــران أن الأم ــن يعتب ــارت، اللذي ــكل برونغ وماي
للأنشــطة البشــرية وكــذا اســتهلاكها، بــل وتحويــل أنظمتنــا الخاصــة بالإنتــاج والاســتهلاك بشــكل تدريجــي. إن 
مفهــوم »المهــد إلــى المهــد« كفيــل بإحــداث تدفقــات مســتمرة فــي دوائــر مفتوحــة أو مغلقــة، مــع خلــق القيمــة فــي 
كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة. ويقتــرح هــذا المفهــوم تصميــم المنتجــات بطريقــة تجلــب الكثيــر مــن المنافــع 
ــا يهــم اســتدامة المنتجــات  ــم المســتدام بيئي ــي، فــإن هــذا التصمي ــة. وبالتال ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــات  ــة، تنعــدم النفاي ــا. وفــي هــذه الحال ــل الخاصــة به ــا وكــذا قطاعــات التحوي والمــواد المســتخدمة لتصنيعه
ــم هــذه المكونــات  ــاج أخــرى، أو بمعنــى آخــر، تصَُمَّ ــا عندمــا تصبــح مكونــات المنتــج جــزءًا مــن دورة إنت تقريبً

للتخلــص منهــا وإعــادة تخصيصهــا لاســتخدام آخــر )الرســم البيانــي 1(.

3 - قرار اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة في 15 مارس 2019
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الانتقال إلى الاقتصاد الدائري: من شامل إلى محلي. 			

الاســتفادة مــن الممارســات الدوليــة الجيــدة لإنجــاح الانتقــال مــن الاقتصــاد . 	
الخطــي إلــى الاقتصــاد الدائــري

باعتماد الاقتصاد الدائري كخيار للدولة يتم تنزيله على الصعيد الترابيأ. 

ــة شــاملة  ــورة رؤي ــري بل ــل الاقتصــاد الدائ ــاة« المنتجــات، يقتضــي تنزي ــدأ »إغــلاق دورة حي ــى مب باعتمــاده عل
تحملهــا الدولــة كطمــوح وطنــي. وتهــدف هــذه الرؤيــة إلــى إعــادة إدخــال جميــع الحلقــات القطاعيــة والترابيــة 
للاقتصــاد الأخضــر ضمــن نمــوذج دائــري مغلــق، مــن أجــل مواجهــة الرهانــات البيئيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 

ــة. والاقتصادي

ــة بالنســبة  ــح الرؤي ــد مــن شــأنه توضي إن جعــل الاقتصــاد الدائــري ضمــن مرتكــزات النمــوذج التنمــوي الجدي
ــام  ــق الأمــر باغتن ــة المطــاف، يتعل ــي. وفــي نهاي ــات كل مجــال تراب ــف الأطــراف، مــع مراعــاة خصوصي لمختل
الفــرص التــي يتيحهــا النمــوذج الجديــد لإرســاء قــرى ومــدن دائريــة ودامجــة. ولهــذه الغايــة، فــإن الآليــات العلميــة 
والتقنيــة والتشــاركية ضروريــة لتنزيــل الرؤيــة الوطنيــة علــى شــكل طموحــات ترابيــة، مــع أهــداف واضحــة 

ومؤشــرات خاصــة بــكل مجــال ترابــي. 

وعلــى المســتوى الدولــي، تطمــح العديــد مــن المــدن اليــوم إلــى أن ترتقــي إلــى مصــاف المــدن الدائريــة الأولــى 
فــي العالــم، وهــو طمــوح لا يمكــن أن يتحقــق إلا بتوفــر إرادة سياســية قويــة واعتمــاد مخططــات عمليــة ووعــي 

بأهميــة الاقتصــاد الدائــري علــى نطــاق واســع.

لهــذه الغايــة، تؤكــد الدراســات المقارنــة لعــدد مــن التجــارب الدوليــة4 فــي مجــال الاقتصــاد الدائــري علــى عــدد 
مــن محــاور العمــل التــي ينبغــي إبرازهــا:

إطلاع المواطنين وتحسيسهم بأهمية الاستهلاك المستدام؛ 	

الحد من انتهاء صلاحية المنتجات )استصلاح، إعادة الاستخدام، إلخ(؛ 	

العمل من أجل الترويج للمنتجات المستدامة من خلال التصميم المستدام بيئيا؛ 	

تعزيز المسؤولية الموسعة للمنتجين؛ 	

الوقايــة وتقليــص النفايــات مــن خــلال اســتهداف عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة ذات الأولويــة مثــل  	
التعبئــة والتغليــف )البلاســتيك( والنســيج والمنتجــات الإلكترونيــة والبنــاء، إلــخ.

ــى وجــه الخصــوص أمــرا  ــا5 عل ــري فــي أفريقي ــر إنجــاح الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائ مــن جهــة أخــرى، يعتب
ــد مــن الأنشــطة  ــد العالمــي. فــي هــذا الصــدد، شــهدت العدي ــى الصعي أساســيا لضمــان النمــو المســتدام عل

4 - السويد، فنلندا، كوريا الجنوبية، هولندا

5 - » Five Big Bets for the Circular Economy in Africa 2021 أبريل
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الدائريــة تطــورا كبيــرا فــي القــارة الإفريقيــة علــى غــرار مــا وقــع فــي روانــدا وكينيــا التــي فرضــت منعــا شــاملا 
علــى أكيــاس البلاســتيك مــن أجــل الحــد مــن التلــوث الناجــم عــن هــذه النفايــات. فــي نفــس الســياق، ســاهم 
إحــداث منشــأة لإعــادة تدويــر النفايــات الإلكترونيــة فــي روانــدا ســنة 2017 فــي خلــق 400 منصــب شــغل 
أخضــر، فــي حيــن ســاهمت منشــأة مماثلــة فــي كينيــا أحُدثــت ســنة 2013، فــي خلــق 2000 منصــب شــغل أخضــر 

خــلال ســنواتها الأربــع الأولــى. 

باعتماد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الدائري	. 

يقتضــي الالتــزام بالاقتصــاد الدائــري الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجمــوع دورة حيــاة المنتجــات والخدمــات مــع 
التركيــز علــى المكونــات الرئيســية6 للاقتصــاد الدائــري، خاصــة مــا يلــي:

التزويــد المســتدام: الأخــذ بعيــن الاعتبــار الطابــع الدائــري للاقتصــاد منــذ اســتخراج المــواد الأوليــة  	
والغابــوي. الفلاحــي  والاســتغلال 

التصميــم المســتدام بيئيــا: مــن خــلال الحــرص علــى تقليــص الآثــار البيئيــة علــى دورة حيــاة منتــوج أو  	
خدمــة أو طريقــة فــي العمــل ومواكبتهــا بمختلــف الآليــات والتحفيــزات

الإيكولوجيــا الصناعيــة والترابيــة: تشــكل نمطــا للتنظيــم بيــن المقــاولات عبــر تبــادل التدفقــات أو ترصيــد  	
الحاجيات

ــدل  	 ــع الخدمــات المرتبطــة بالمنتجــات ب ــة وبي ــى الملكي ــذي يفضــل الاســتخدام عل اقتصــاد الوظيفيــة: ال
المنتجــات فــي حــد ذاتهــا.

الاســتهلاك المســتدام: يأخــذ المشــتري )عــام، خــاص أو مســتهلك( بعيــن الاعتبــار الآثــار البيئيــة فــي جميــع  	
مراحــل دورة حيــاة المنتــج

إطالــة عمــر المنتــج فــي مرحلــة الاســتخدام: لجــوء المســتهلك إلــى اســتصلاح المنتج وبيع وشــراء المنتجات  	
المســتعملة فــي إطــار إعادة اســتخدامها 

إعــادة التدويــر: يهــدف إلــى إعــادة إدخــال واســتخدام المنتجــات الناجمــة عــن النفايــات فــي الــدورة  	
الاقتصاديــة.

بالاعتماد على قطاعات الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائري	. 

منــذ عــدة ســنوات، اعْتبُــرت إعــادة التدويــر الوســيلة الأكثــر شــيوعا لتنفيــذ مبــادئ الاقتصــاد الدائــري عــن طريــق 
تثميــن المنتجــات والســلع الكائنــة وتقليــص اســتخدام المــواد الأوليــة. وتعَــرف إعــادة التدويــر بكونهــا »إعــادة 

إدخــال النفايــات فــي عمليــة الإنتــاج حتــى يتــم تحويلهــا إلــى مــواد جديــدة«.7

وتبــدو الحاجــة إلــى إقامــة علاقــات جديــدة بيــن المنتجيــن والمســتهلكين والابتــكار علــى الصعيديــن التكنولوجــي 
والتنظيمــي مــن أجــل إعــادة النظــر فــي سلســلة التحويــل وخلــق ســوق للمنتجــات والخدمــات المســتدامة. كمــا أن 

6 - مكونات الاقتصاد الدائري، الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة

7 - Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, Nations Unies et al.
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الاقتصــاد الدائــري يشــمل عــددا مــن قطاعــات الأنشــطة التــي لا تنحصــر فقــط فــي إعــادة التدويــر وتتمحــور8 
حــول عــدة أنمــاط مــن الإنتــاج والاســتهلاك التــي تتداخــل وتتكامــل فيمــا بينهــا )الرســم البيانــي 2(.

الرسم البياني 2: قطاعات تنزيل الاقتصاد الدائري

أجوبة المشاركين على المنصة الرقمية أشارك

مــن مجمــوع المواطنيــن الذيــن أجابــوا علــى اســتطلاع الــرأي، 88 فــي المائــة اختــاروا الاقتصــاد فــي المــاء 
فــي منازلهــم كإجــراء لتغييــر نمــط الاســتهلاك الحالــي. فــي حيــن اختــار75 فــي المائــة مــن المشــاركين فــرز 

النفايــات مــن أجــل تغييــر نمــط الاســتهلاك و63 فــي المائــة اختــاروا شــراء منتجــات أعيــد تدويرهــا

بالاعتماد على آلية للقياس وتتبع درجة الدائريةد. 

تترافــع العديــد مــن المنظمــات الدوليــة9 أكثــر فأكثــر بخصــوص المنافــع التــي قــد يجلبهــا الانتقــال إلــى الاقتصاد 
الدائــري، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو البيئــي. غيــر أن تقييــم أثــر تنفيــذ الاقتصــاد 
الدائــري يقتضــي تنزيــل إطــار للتتبــع والقيــاس يكــون عمليــا وقابــلًا للتكيــف مــع خصوصيــات كل بلــد، مــع تعبئــة 

مؤشــرات معينــة باعتبارهــا أدوات للانتقــال نحــو الممارســات الدائريــة.

ــا  ــن مقياســا دائري ــار بعــض الفاعلي ــاس يمكــن أن يتخــذ عــدة أشــكال. وقــد يخت ــع والقي ــر إطــار للتتب إن تطوي
واحــدا، علــى غــرار تقريــر حــول »مبــادرة تجســير فجــوة الاقتصــاد الدائــري«، عبــر تتبــع التغييــرات الحاصلــة 
زمنيــا وقيــاس التطــور بشــكل متناســق. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، ووفقًــا لهــذا التقريــر فــي نســخته لســنة 2020، 
فــإن الاقتصــاد الدائــري لا يتجــاوز نســبة 8.6 فــي المائــة. وهــو المعــدل الناجــم عــن تقديــر مجمــوع المــوارد 
التــي تدخــل ضمــن الاقتصــاد العالمــي بحوالــي 100.6 مليــار طــن والمدخــلات الســنوية فــي الاقتصــاد والتــي 
تتكــون مــن المــوارد التــي يتــم اســتخراجها. وتقــدر هــذه المــوارد ب 92 مليــار طــن تكَُملهــا مــوارد جــرى تدويرهــا، 

تقــدر بنحــو 8.6 مليــار طــن ســنة 2017.

8 - Document de travail, The circular economy: A review of definitions, processes and impacts, Vasileios Rizos, Katja Tuokko et Arno Behrens, avril 2017.

9 -  مؤسسة إلين ماك أرتر، منظمة الأمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
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ــة المرتكــزات الســبعة للاقتصــاد الدائــري.  ــون آخــرون10 سلســلة مــن المؤشــرات بهــدف تغطي وســيختار فاعل
إذ تهــم بعــض المؤشــرات الــدورة القبليــة للاقتصــاد الدائــري والتــي تركــز أساســا علــى عــرض الفاعليــن 
الاقتصادييــن المتعلــق بالاســتخراج / الاســتغلال والشــراء المســتدام والتصميــم المســتدام بيئيــا، وغيرهــا. 
ومــن شــأن المؤشــرات الأخــرى أن ترصــد طلبــات وســلوكات المســتهلك، فــي حيــن يهــم البعــض الآخــر الــدورة 
البعديــة ولا ســيما فيمــا يتعلــق بإعــادة التدويــر وتدبيــر النفايــات. مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن يتعلــق اختيــار هــذه 

ــر. ــة مــدة الاســتخدام أو إعــادة التدوي المؤشــرات بالاســتعمالات الهادفــة إلــى إطال

اغتنــام الفــرص التــي يتيحهــا الاقتصــاد الدائــري فــي المغــر	 بفضــل التــزام . 	
الجميــع

يزخــر المغــر	 بإمكانــات تؤهلــه لتعزيــز علاقاتــه مــع شــركائه فــي مجــال الاقتصــاد أ. 
الدائــري 

بالنســبة للعديــد مــن البلــدان الشــريكة للمغــرب، يمثــل الاقتصــاد الدائــري مرتكــزا أساســيا لاســتراتيجية التحول 
الطاقــي والاجتماعــي والبيئــي، والتــي تهــدف أساســا إلــى تحقيــق الحيــاد الكربونــي بحلــول 2050. وهــو يمثــل 
أداة لوضــع محــركات جديــدة للتنميــة، ممــا يعــزز خلــق الثــروات ومناصــب الشــغل، مــع احتــرام الالتزامــات 
الدوليــة لهــذه البلــدان بشــأن اتفــاق باريــس وأهــداف التنميــة المســتدامة، ولا ســيما الهــدف رقــم 12 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة. ويعــد تطويــر الاقتصــاد الدائــري جــزءًا لا يتجــزأ مــن أجنــدات العديــد مــن دول الاتحــاد 
الأوروبــي، ممــا بــوأه مكانــة متميــزة ضمــن المرتكــزات الأساســية لاســتراتيجية أوروبــا 2020 ثــم أوروبــا 2050. 

ــدة لمــا بعــد  ــة فــي اســتراتيجياتها الجدي ــة الأوروبي ومــن خــلال اعتمــاد الاقتصــاد الدائــري، تهــدف المفوضي
كوفيــد إلــى تحويــل الاتحــاد الأوروبــي إلــى اقتصاديــات حديثــة وناجعــة وتنافســية في اســتخدام المــوارد الحيوية، 
ممــا يضمــن وضــع حــد لانبعاثــات غــازات الدفيئــة بحلــول عــام 2050، وفصــل النمــو الاقتصــادي عــن اســتخدام 
المــوارد. فــي هــذا الإطــار، جــرى وضــع خطــة عمــل للاتحــاد الأوروبــي تحــت عنــوان »نحــو صفــر تلــوث للهــواء 

والمــاء والتربــة«.11

ومــع اعتمــاد الاقتصــاد الدائــري، ســيعزز المغــرب خياراتــه الاســتراتيجية للاســتدامة، وعلاقاتــه مــع شــركائه 
فــي مجــالات البيئــة والمنــاخ، مــع إمكانيــة اجتــذاب مــوارد أخــرى للتمويــل مــن طــرف البلــدان المتقدمــة التــي 

قــررت توجيــه اقتصاداتهــا نحــو الحيــاد الكربونــي بحلــول 2050.

ينخــرط المغــر	 فــي ديناميــة لصالــح الاقتصــاد الدائــري بحاجــة إلــى إعطائهــا ديناميــة 	. 
جديــدة وتعزيزهــا بشــكل أكبــر

يقتضــي توفيــر شــروط تضمــن الانتقــال نحــو اقتصــاد دائــري تغييــرًا ممنهجــا وتعبئــة جميــع الأطــراف، علــى 
مســتوى كل حلقــة مــن سلســلة القيمــة والقطاعــات الرئيســية. وفــي هــذا الصــدد، شــكل التــزام المغــرب بتعزيــز 
التنميــة المســتدامة، خطــوة أساســية نحــو تغييــر الســلوكات بالنســبة لنمــوذج التنميــة الحالــي ونحــو التقائيــة 
أفضــل بيــن الفاعليــن العمومييــن والخــواص حــول الخيــارات الاســتراتيجية ومؤشــرات الأداء. وقــد تجســد هــذا 

10 - المؤشرات الرئيسية لتتبع الاقتصاد الدائري، وزارة الانتقال الطاقي، فرنسا أبريل 2017

11 - Commission Européenne, lien document : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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الالتــزام عبــر أحــكام الدســتور الجديــد لســنة 2011، الــذي اعتبــر التنميــة المســتدامة حقًــا لجميــع المواطنيــن 
)الفصــل 31 ( ومــن خــلال القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئة والتنمية المســتدامة. ففي 
المــادة 14 مــن القانــون المذكــور، ينــص المشــرع علــى وجــوب إعــداد اســتراتيجية وطنيــة للتنميــة المســتدامة. 
وتهــدف هــذه الاســتراتيجية ليــس فحســب إلــى تحديــد التدابيــر العملياتيــة التــي التزمــت بهــا الأطــراف المعنيــة 
بــل وإعــادة النظــر فــي تدابيــر جديــدة تســتجيب لرهانــات الاســتدامة. فــي هــذا الســياق، تنــدرج رؤيــة 2030 
ــزات  ــاج المرتك ــى إدم ــوم عل ــرب« تق ــي المغ ــج ف ــال نحــو اقتصــاد أخضــر شــامل ومندم ــوان » الانتق تحــت عن

الأربعــة للتنميــة المســتدامة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة.

وقــد أدى هــذا الالتــزام إلــى التوقيــع والمصادقــة علــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والجهويــة، ممــا جعــل 
المغــرب يتماشــى وأفضــل الممارســات الدوليــة للتنميــة المســتدامة. ويعتبــر هــذا القانــون مرجعــا لجميــع 
السياســات العموميــة لبلدنــا حيــث يعكــس إرادتهــا فــي إدراج جهــود التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
مــن منظــور الاســتدامة. وفــي هــذا الصــدد، ينــدرج اعتمــاد اتفــاق باريــس لمكافحــة التغيــر المناخــي ســنة 2015 
 )COP22 ( الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بعــد أقــل مــن عــام فــي المؤتمــر الثانــي والعشــرين للأطــراف )COP21(

المنظــم فــي مراكــش ســنة 2016.

ــاد 	.  ــطة الاقتص ــر أنش ــة لتطوي ــر ملائم ــن غي ــة لك ــة متقدم ــريعية وتنظيمي ــانة تش ترس
ــري الدائ

ــة خــلال ســنوات 2000 باعتبارهــا12 جــزءًا مــن  اعتمــد المغــرب مجموعــة مــن القوانيــن والنصــوص التنظيمي
ــي:  ــق الأمــر بمــا يل ــاج والاســتهلاك. يتعل ــة للتحــول نحــو اســتدامة أســاليب الإنت ــة دولي دينامي

القانون 11.03المتعلق بحماية واستصلاح البيئة؛ 	

القانون 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء؛ 	

القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة؛ 	

القانون رقم 47.09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية؛ 	

القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها؛ 	

القانون 99.12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ 	

ــاس مــن مــادة البلاســتيك واســتيرادها وتصديرهــا وتســويقها  	 ــع الأكي ــع صن ــون 77.15 القاضــي بمن القان
واســتعمالها.

ويظــل تأثيــر هــذه الترســانة القانونيــة التــي تعتمــد علــى النمــوذج الخطــي، محــدودا مــن أجــل ضمــان الانتقــال 
نحــو الاقتصــاد الدائــري. ومــن الضــروري تحييــن الإطــار القانونــي لمراعــاة خصوصيــات هــذا النمــوذج 
الاقتصــادي الجديــد. وعلــى المســتوى الدولــي، تــم وضــع خرائــط طريــق مــن أجــل ضمــان الانتقــال نحــو 
الاقتصــاد الدائــري، بالمــوازاة مــع اســتصدار قوانيــن جديــدة )محاربــة جميــع أشــكال الهــدر، مكافحــة التغليــف 
غيــر الضــروري »الإفــراط فــي التغليــف«، إلــخ(. وتهــدف هــذه الآليــات القانونيــة إلــى تتبــع مســار النفايــات بشــكل 

12 - حسب تقرير تنزيل أهداف التنمية المستدامة الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط في شتنبر 2020
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أفضــل وتحقيــق التــوازن بيــن مســؤوليات الفاعليــن، لا ســيما عبــر قاعــدة الملوِّث-المــؤدي وولــوج المســتهلك 
إلــى المعلومــات.

 برامج ذات صلة بالاقتصاد الدائري د. 

وضــع المغــرب مخططــات وبرامــج تهــدف إلــى التوفيــق بيــن ضــرورات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والحفــاظ علــى البيئــة وتســعى إلــى الانخــراط فــي الاقتصــاد الدائــري، ولا ســيما:

البرنامج الوطني لتثمين النفايات؛ 	

البرنامج الوطني للنفايات المنزلية؛ 	

البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة. 	

مــوازاة مــع ذلــك، أعطــى المغــرب الانطلاقــة لتعزيــز الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري، لا ســيما الدراســة التــي 
أجراهــا قطــاع التنميــة المســتدامة مــن أجــل وضــع اســتراتيجية للانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري فــي أفــق 
2030 )أكتوبــر 2017(، ووضــع خطــة عمــل لتســريع هــذا الانتقــال بحلــول 2030 ومخطــط لتبســيط المفاهيــم 
ــى تســريع هــذا  ــدف إل ــي ته ــة الت ــى إعــداد مســودات النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــة إل ــع، بالإضاف والتراف

الانتقــال.
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من تدبير النفايات المنزلية إلى تثمين الموارد. 		

يعتبــر القانــون 28.00 المتعلــق بتدبيــر النفايــات المنزليــة والتخلــص منهــا الصــادر فــي 2006، وكمــا تــم تعديلــه 
ســنة 2012 مرجعــا ينظــم تدبيــر النفايــات ويحــدد مختلــف أنواعهــا، مــع تحديــد أســلوب ونمــط تدبيرهــا 
ــات كل  ــه يقُصــد بالنفاي ــى أن ــون عل ــا. وفــي هــذا الصــدد، تنــص المــادة 3 مــن هــذا القان ومســتوى التكفــل به
المخلفــات الناتجــة عــن عمليــات اســتخلاص أو اســتغلال أو تحويــل أو إنتــاج أو اســتهلاك أو اســتعمال أو 
مراقبــة أو تصفيــة، وبصفــة عامــة، كل الأشــياء والمــواد المتخلــى عنهــا أو التــي يلــزم صاحبهــا بالتخلــص منهــا 

ــة. ــة وبالبيئ بهــدف عــدم الإضــرار بالصحــة والنظافــة العمومي

وفــي واقــع الأمــر، فــإن تعريــف النفايــات هــو أمــر أكثــر تعقيــدًا، لأنــه مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد الدائــري، فــإن 
النفايــات غيــر القابلــة للاســتخدام لشــخص مــا هــي مــوارد قابلــة للاســتغلال بالنســبة لشــخص آخــر، وبالتالــي 
فــإن مصطلــح »نفايــات« هــو نتــاج أفعــال البشــر وحكــم قيمــة مرتبــط بمجتمــع الاســتهلاك الــذي يعــد » مجتمعــا 

للأشــياء القابلــة للتخلــص منهــا«.

وبالتالــي، ترمــي رؤيــة الاقتصــاد الدائــري إلــى اعتبــار النفايــات بمثابــة مــوارد. أمــا بالنســبة للنفايــات المنزليــة، 
يهــدف الانتقــال إلــى نمــاذج الاقتصــاد الدائــري أولاً إلــى الحــد وتقليــص إنتاجهــا، مــن خــلال العمــل علــى 
التحســيس والتصميــم، ثــم علــى تصنيــع وتوزيــع مكونــات الســلع والخدمــات )التصميــم المســتدام بيئيــا(، مــع 
ــا فــي  ــات مــن المطــارح والمحــارق وإعــادة إدخاله ــل النفاي ــق الأمــر بتحوي ــا يتعل ــز إعــادة اســتعمالها. كم تعزي
الاقتصــاد مــن خــلال التثميــن وإعــادة التدويــر. لــذا، يتــم اللجــوء إلــى عمليــات معالجــة علــى شــكل تثميــن 
لتســهيل الاســترداد وتحســين فعاليــة الإحــراق وتقليــص الكميــات المتخلــى عنهــا فــي المطــارح. ومــن تــم، تصبــح 
الحــدود بيــن النفايــات والمــوارد أكثــر وضوحًــا وبالتالــي، فمــا يعتبــر نفايــات بالنســبة للبعــض يصبــح مــادة أوليــة 

بالنســبة للآخريــن.

أجوبة المشاركين في المنصة الرقمية »أشارك«

ــق مناصــب  يعتبــر 94 فــي المائــة مــن المشــاركين »النفايــات« بمثابــة مــوارد ينبغــي معالجتهــا مــن أجــل خل
الشــغل والثــروات بينمــا يــرى 4 فــي المائــة فقــط أن النفايــات هــي مجــرد ملوثــات دون أيــة قيمــة.

وعلــى الرغــم مــن التركيــز علــى النفايــات المنزليــة، إلا أنــه ينبغــي التذكيــر بأهميــة الأنــواع الأخــرى مــن النفايــات 
خاصــة تلــك التــي تحمــل مخاطــر علــى الصحــة والبيئــة. وبفضــل التدبيــر الجيــد، يمكــن أن تشــكل هــذه النفايــات 
مــوردا يســاهم فــي خلــق القيمــة المضافــة ومناصــب الشــغل )الإطــار 1(. ومــن أجــل معالجتهــا بشــكل أفضــل، يتــم 
تصنيــف المــوارد / النفايــات وفقًــا لطبيعتهــا أو منشــئها أو طبيعتهــا الســامة. وهــي مقســمة إلــى فئــات مختلفــة 

)منزليــة، غيــر خطــرة – نفايــات المقــاولات - ســامة، طبيــة، هامــدة، زراعيــة، وإشــعاعية(.

الإطار رقم 	

تضــم المــواد والمنتجــات الناجمــة عــن تركيبــات معقــدة، والتــي كانــت تصنــف فــي وقــت مــن الأوقــات كنفايات، 
عــدة أصنــاف وفقًــا للمعاييــر التالية:
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أصلها:. 1

نفايات منزلية ونفايات مماثلة مترتبة عن أنشطة منزلية أ. 

نفايات ناجمة عن أنشطة اقتصادية غير منزلية وتشمل النفايات الناتجة عن أنشطة صناعيةب. 

خصائصها ومقوماتها. 3

النفايــات غيــر الخطــرة الهامــدة: كل النفايــات التــي لا تنتــج أي تفاعــل فيزيائــي أو كيميائــي أو أ. 
بيولوجــي؛ وتدخــل فــي حكمهــا النفايــات الناجمــة عــن أشــغال البنــاء والأشــغال العموميــة )الصلــب، 

ــة كالصباغــات؛ ــات الكيميائي ــي المكون ــدم(، باســتثناء الأســفلت وباق الآجــر، أشــغال اله

النفايــات غيــر الخطــرة وغيــر الهامــدة كالمــواد القابلــة للتحلــل البيولوجــي، الخشــب، نفايــات الــورق ب. 
والــورق المقــوى، البلاســتيك، المعــادن والزجــاج؛

النفايــات الخطــرة ونفايــات الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة والمصابيــح، والبطاريــات، والنفايــات ج. 
الطبيــة، والأحمــاض وغيرهــا.

ــة، لا ســيما بفضــل التحــول  ــة والإلكتروني ــدات الكهربائي ــرة مــن المع ــد اســتهلاك مجموعــة كبي ــز تزاي يحف
الرقمــي الســريع، علــى إيجــاد حلــول لهــذه المعــدات التــي انتهــى عمرهــا الافتراضــي. وعلــى ســبيل المثــال، 
يتعيــن إيجــاد حلــول لتحويــل المعــدات الكهربائيــة المنزليــة كالأجهــزة المنزليــة وتكنولوجيــا المعلومــات 
ومعــدات الاتصــالات )حواســيب وهواتــف ذكيــة(، ووســائل النقــل الكهربائيــة. ويتفــاوت التحويــل مــن التصميــم 
إلــى إعــادة التدويــر بمــا فــي ذلــك الاســتخدامات والصيانــة الوقائيــة والعلاجيــة. كمــا أنهــا تقتضــي معالجــة 
محــددة لجميــع أنــواع المــواد أو المكونــات التــي تدخــل ضمــن المجمعــات المصنعــة فــي الأول. فشاشــات 
الكمبيوتــر أو التلفــاز علــى ســبيل المثــال، تحتــوي علــى العديــد مــن المــواد التــي تشــكل خطــراً علــى الصحــة 

والبيئــة، مثــل الزئبــق والرصــاص والباريــوم.

النفايــات المنزليــة فــي المغــر	: إشــكالية يتعيــن اعتبارهــا أولويــة علــى الصعيــد . 	
الوطنــي والترابــي

بالنمــو  المرتبطــة  بالتحــولات  كبيــر  بشــكل  المماثلــة  والنفايــات  المنزليــة  النفايــات  إشــكالية  تأثــرت  لقــد 
المواطنيــن.  واســتهلاك  إنتــاج  أســاليب  فــي  والتغيــرات  الســريع  العمرانــي  والتوســع  الديمغرافــي 

وثمة أحجام متزايدة من النفايات نظرا للعديد من الأسباب، ومنها:

النمــوذج الاقتصــادي الخطــي مــع عمليــات الإنتــاج والتحويــل والاســتهلاك التــي تســاهم فــي التخلــص مــن  	
النفايــات. 

العمليــات الصناعيــة الناتجــة عــن المــواد المحولــة التــي لا تســتطيع الطبيعــة معالجتهــا: يثقــل البلاســتيك  	
النفايــات المنزليــة. وحاليًــا، يتواجــد البلاســتيك فــي جميــع الأوســاط البيئيــة وحتــى فــي قعــر المحيطــات، 

مــع تأثيراتــه الكبيــرة علــى الحيــاة فــي الوســط الحضــري والقــروي علــى حــد ســواء.
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الســلوك غيــر الملائــم للمواطــن )ة( تجــاه المــوارد / النفايــات والــذي يجــد تفســيره فــي التمثــل الخاطــئ  	
لهــذه الأخيــرة حيــث تعتبــر نفايــات بــدل اعتبارهــا مــوارد وهــو مــا يدفــع المواطــن )ة( إلــى مــزج النفايــات 

بعضهــا بالبعــض ومــع المــاء داخــل بيوتهــم.

كمــا تمــس إشــكالية النفايــات كلا مــن الوســطين الحضــري والقــروي علــى حــد ســواء، ففــي المناطــق الحضريــة، 
تواصــل الســلطات المحليــة تركيــز جهودهــا لتطويــر الإجــراءات التنظيميــة والمؤسســاتية والبرامــج والمشــاريع 
ــة  ــى دائري ــر أن هــذه الجهــود لا تنصــب بشــكل كاف عل ــة. غي ــد مــن المــوارد المالي ــة المزي ــر تعبئ ــة، عب التقني

الأنشــطة ذات الصلــة بالنفايــات. 

أمــا فــي العالــم القــروي، تبــدو الجماعــات المحليــة عاجــزة عــن مواجهــة التطــور الســريع لهــذه الوضعيــة، 
أمــام محدوديــة المــوارد الماليــة. فــي هــذا الصــدد، لــم تعــد المســاحات الطبيعيــة قــادرة علــى الاســتفادة مــن 
الاقتصــاد الدائــري كمــا فــي الســابق، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلــى وجــود البلاســتيك والمــواد الأخــرى غيــر القابلــة 
ــل  ــل. وفــي الســابق، كانــت المــواد المســتخدمة فــي هــذه المناطــق تتكــون فقــط مــن مــواد طبيعيــة تتحل للتحل
بشــكل طبيعــي بمجــرد التخلــص منهــا فــي الطبيعــة، ممــا كان يشــكل بيئــة عيــش صحيــة ونظيفــة يمكــن اعتبارهــا 

بيئــة »خاليــة تمامــا مــن النفايــات«.

قوانين وبرامج تدبير النفايات في تطور مستمر وفي حاجة إلى ملاءمتها. 	

يتميــز تدبيــر النفايــات المنزليــة فــي المغــرب بالعديــد مــن البرامــج والمتدخليــن الذيــن اســتطاعوا تحقيــق تقــدم 
ملحــوظ فــي مــا يتعلــق بتطهيــر وتنقيــة المــدن والأحيــاء. ففــي ســنة 2003، قــدّر البنــك الدولــي كلفــة الأضــرار 
التــي ألحقتهــا  النفايــات بالبيئــة بنســبة 0.5 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي فــي المغــرب، وهــي مــن 

أعلــى النســب فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

ولمعالجــة هــذا الإشــكال، تــم ســنة 2006، إصــدار قانــون يتعلــق بتدبيــر النفايــات والتخلــص منهــا، تــلاه البرنامج 
الوطنــي للنفايــات المنزليــة ســنة 2008، الــذي تــم تقســيمه إلــى ثــلاث مراحــل ويمتــد علــى مــدى 15 ســنة. ويــروم 
تعميــم جمــع ومعالجــة النفايــات المنزليــة وإعــادة تأهيــل أو إغــلاق جميــع المطــارح العشــوائية الكائنــة وتطويــر 
عمليــة فــرز وإعــادة تدويــر وتثميــن النفايــات. وقــد مكــن هــذا البرنامــج مــن مواكبــة الجماعــات المحليــة فــي 
التدبيــر المفــوض للخدمــات لفاعليــن خــواص. غيــر أن هــذا البرنامــج، لــم يخصِــص ميزانيــة للبحــث العلمــي 
ــكار  ــز الابت ــق تحفي ــا يعي ــة، مم ــات الخاصــة بالمجــالات الترابي ــم الحاجي ــة، تلائ ــرة محلي ــول مبتك ــر حل وتطوي

وتعزيــز المبــادرات.

ثــم جــاءت الاســتراتيجية الوطنيــة لتقليــص وتثميــن النفايــات وتثمينهــا ســنة 2019، لتحقيــق انتقــال قطــاع تدبيــر 
النفايــات المنزليــة والصناعيــة فــي أفــق 2030، مــع التركيــز علــى البرنامــج الوطنــي لتدبيــر النفايــات مــن أجــل 
تحديــد الأهــداف والمحــاور الاســتراتيجية للتقليــص مــن النفايــات وتثمينهــا. وترتســي هــذه الاســتراتيجية علــى 
ــى المســتوى  ــة مشــتركة يتقاســمها مختلــف الفاعليــن مــن أجــل تشــجيع ممارســات الاقتصــاد الدائــري عل رؤي

الترابــي عبــر تطويــر سلاســل تثميــن النفايــات المحدثــة للوظائــف الخضــراء.
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ــر مــن 7  ــج المغــرب ســنة 2020 أكث ــى أن المغــرب أنت ــة، تجــدر الإشــارة إل ــات المنزلي ــق بالنفاي وفــي مــا يتعل
ملاييــن طــن مــن النفايــات المنزليــة13 منهــا مــا يقــارب 5.5 مليــون طــن ســنويا فــي الوســط الحضــري، أي مــا 
ــغ لــكل فــرد يوميــا. أمــا بالنســبة للعالــم القــروي، فتقــدر النفايــات المنزليــة ب 1.6 مليــون طــن  يعــادل   0.8 كل

ــغ لــكل فــرد يوميــا. ســنويًا، أي مــا يعــادل 0.3 كل

وفــي المجمــل، يلاحــظ حســب إفــادات الفاعليــن الذيــن تــم الإنصــات إليهــم، أن النمــوذج الحالــي للتدبيــر لا 
يأخــذ كفايــة بعيــن الاعتبــار مبــادئ الاقتصــاد الدائــري، لأنــه يقــوم أساســا علــى مــا يلــي:

قانــون وبرامــج قائمــة علــى التدبيــر / التخلــص مــن النفايــات وليــس تقليصهــا أو تثمينهــا. وبالتالــي فهــي  	
تشــجع علــى اعتمــاد نمــوذج خطــي لتدبيــر النفايــات علــى الرغــم مــن الإجــراءات المحــدودة والمجــزأة 

لتنزيــل اقتصــاد دائــري غيــر ملائــم فــي بعــض فــروع الإنتــاج.

اعتمــاد حلــول تتمثــل فــي »التخلــص مــن جميــع النفايات فــي المطارح« مع مقاربة »جمــع النفايات وطمرها«.  	
ويظــل إحــداث وتدبيــر مطــارح النفايــات يواجــه بعــض الصعوبــات الحقيقيــة التــي لا يمكــن التغلــب عليهــا في 
بعــض الأحيــان. وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي تحقــق مــا بيــن 2012 و2015، فــإن إحــداث مطــارح 
مراقبــة للنفايــات لا يــزال متعثــرا )مــن بيــن 72 مطرحــا خاضعــا للمراقبــة مبرمجــا ســنة 2020، تــم إنشــاء 
ــة  ــات المنزلي ــد المعتمــد لمعالجــة النفاي ــار الوحي ــات فــي المطــارح الخي ــغ النفاي 24 فقــط(. ويظــل تفري
والنفايــات المماثلــة. وهنــاك عــدة أســباب وراء هــذا التعثــر لا ســيما التأخــر فــي التخطيــط، وبــطء اتخــاذ 
القــرار، وصعوبــة تفعيــل التعــاون بيــن بعــض الجماعــات، وحيــازة الأراضــي التــي تعتبــر قابلــة تقنيــا لتهيئــة 

مطــارح النفايــات ومنشــآت معالجــة النفايــات، وغيرهــا.

ــط  	 ــات التخطي ــا بآلي ــع مواكبته ــات، م ــواع النفاي ــف أن ــن مختل ــز بي ــى التميي ــون 28.00 عل ــص القان ــد ن لق
والمعالجــة الخاصــة بــكل نــوع )نفايــات منزليــة، نفايــات صناعيــة، نفايــات طبيــة وصيدليــة غيــر خطــرة، 
نفايــات فلاحيــة، نفايــات نهائيــة وهامــدة ونفايــات خطــرة(. غيــر أنــه علــى المســتوى العملــي، يســتمر خلــط 

النفايــات فــي أغلــب الأحيــان مــع تخفيــف المســؤوليات والتتبــع / المراقبــة.

تظــل الميزانيــة المخصصــة لتحســيس المواطــن )ة(، فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة غيــر  	
ناجعــة ومســتغلة بكيفيــة ناجعــة وكافيــة ولا ســيما علــى مســتوى المخططــات المديريــة لبعــض العمــالات 
ــذ هــذه  ــر فــي إعــداد وتنفي ــاك بعــض التأخي ــى أن هن ــات. وتجــدر الإشــارة إل ــر النفاي ــم فــي تدبي والأقالي

المخططــات، ممــا يعيــق تدبيــر النفايــات المنزليــة وتثمينهــا علــى المســتوى الترابــي.

غيــاب خرائــط محينــة للأنــواع الثلاثــة مــن النفايــات )نفايــات الجماعــات، النفايــات الخطــرة وغيــر  	
الخطــرة(، ومخزونهــا والتجهيــزات المتوفــرة وحجــم التلــوث المســجل أو المحتمــل. ويصاحــب ذلــك عــدم 

اليقيــن بشــأن آجــال مخزونــات النفايــات ودورانهــا وطــرق معالجتهــا.

ــة  	 ــة والاقتصادي ــر الدراســات الاجتماعي ــكار وتطوي ــي الابت ــات ف ــز البحــث والجامع ــف انخــراط مراك ضع
ــة(. ــات المنزلي ــي للنفاي ــدرج ضمــن مؤشــرات البرنامــج الوطن ــي أن ت ــي ينبغ ــات )والت ــر النفاي حــول تدبي

13 - جلسة إنصات السيد عمر الصبحي ومحمد حافظي
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دائرية النفايات المنزلية في المغر	. 	

نحو إرساء الفرز القبليأ. 

تتــم عمليــة جمــع النفايــات المنزليــة فــي المغــرب، بأحجــام كبيــرة، دون فــرز مســبق، ممــا يجعــل تثمينهــا وفرزهــا 
بشــكل قبلــي أمــرا صعبــا، ومكلفــا وغيــر مربحــة بالنســبة للقطــاع الخــاص. وعليــه، فــإن غيــاب الفــرز القبلــي 

يعيــق تطويــر هــذا النظــام الإيكولوجــي ويتســبب فــي مشــاكل بيئيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، نذكــر مــن بينهــا:

ارتفــاع الآثــار الضــارة علــى صحــة الإنســان وعلــى النظــم الإيكولوجيــة )تكاثــر الميكروبــات، انبعــاث غــاز  	
الميثــان، وغيرهــا(، وبالتالــي تســريع تحــول المــواد المختلفــة إلــى مــواد ســامة؛

انخفاض في احتمالات الدائرية: 	

تدويــر أكثــر صعوبــة وكلفــة )ورق الكرتــون المبلــل، الحاجــة إلــى غســل المنتجات البلاســتيكية الأخرى...(، - 
مــع اســتحالة تثميــن المــواد العضويــة المهيمنــة التــي تدخــل فــي تركيبتهــا )مــا يقــرب مــن 70 مــن المائــة 

مــن إجمالــي حجــم النفايــات(؛

إمكانيات محدودة لإنتاج الطاقة )قيمة منخفضة من السعرات الحرارية(؛- 

ــات -  ــن خــلال إمكان ــروة ومناصــب الشــغل م ــق الث ــى خل ــادرة عل ــة الق ــل للقطاعــات الاقتصادي ــر أق تطوي
حقيقيــة لتدويــر المــواد )البلاســتيك، الــورق، الزجــاج، المعــادن الثمينــة(، أو اســتردادها )الكتلــة الحيويــة، 

الغــاز الحيــوي، الطاقــة المهــدرة( أو تحويلهــا إلــى ســماد عضــوي أو طاقــة.

وبالرجــوع إلــى المــادة 3 مــن القانــون 28.00، فــإن تدبيــر النفايــات فــي المغــرب يشــمل » كل العمليــات المتعلقــة 
بالجمــع الأولــي للنفايــات وجمعهــا وتخزينهــا وفرزهــا ونقلهــا وإفراغهــا فــي المطــارح ومعالجتهــا وتثمينهــا 
وتدويرهــا والتخلــص منهــا...«. غيــر أنــه يلاحــظ أن هــذا القانــون لا يسُــن تدابيــر تهــم وجــوب تقليــص إنتــاج 
النفايــات وإرســاء نظــام الفــرز القبلــي، ودون التنصيــص علــى مبــادئ توجيهيــة معياريــة فــي مــا يتعلــق بعمليــات 

فــرز وتثميــن النفايــات. 

هــذا ويهــدف البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة إلــى الإســهام فــي التطويــر التدريجــي للفــرز وإعــادة التدويــر 
مــن خــلال التجميــع الانتقائــي )أحــد أهــداف البرنامــج الوطنــي لتدبيــر النفايــات المنزليــة هــو تطويــر قطــاع 
»الفــرز وإعــادة التدويــر والتثميــن« لرفــع مســتواه إلــى 20 فــي المائــة ســنة 2020، مقابــل 10 فــي المائــة فقــط 
مــن النفايــات الموجهــة إلــى مطــارح النفايــات الخاضعــة للمراقبــة. وفــي المجمــل، وعلــى الرغــم مــن الجهــود 
التــي تبــذل فــي هــذا الاتجــاه، فــإن الفــرز القبلــي يشــهد تأخــرًا كبيــرًا فــي المغــرب، ممــا يتــرك مجــالا أوســع 
للأنشــطة غيــر المنظمــة التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى »نابشــي القمامــة« )أشــخاص يبحثــون فــي القمامــة 

عــن شــيء قابــل للبيــع فــي ســوق المتلاشــيات( فــي مجــال الفــرز والتثميــن.
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ــري والبعــد 	.  ــي جمــع النفايــات مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الاقتصــاد الدائ إعــادة التفكيــر ف
ــي التراب

يفــرض التحــول نحــو الاقتصــاد الدائــري داخــل مجــال ترابــي اعتمــاد اســتباقية علــى مســتوى مخططــات تهيئــة 
المجــال الترابــي وتعزيــز التعــاون بيــن جميــع الأطــراف )الجماعــات الترابيــة، الجهــات، المجتمــع المدنــي، إلــخ(. 
ولعــل مطــرح مديونــة أبــرز مثــال علــى ذلــك، ذلــك أن الجهــود التــي بذلتهــا الســلطات المحليــة، منــذ إنشــائه ســنة 
1986، كانــت تهــدف إلــى التخلــص مــن النفايــات. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المطــرح لا يتوفــر علــى مركــز للفــرز 
أو لمعالجــة عصــارة النفايــات الســامة أو لإعــادة التدويــر، فإنــه يتوفــر علــى إمكانــات اقتصاديــة هائلــة، حيــث 
يتــم جلــب 3500 طــن14 مــن النفايــات المنزليــة يوميًــا بواســطة 750 حاويــة قمامــة ثــم يتــم وزنهــا والتخلــص منهــا 
فــي تــلال يصــل ارتفاعهــا إلــى 50 متــر. وقــد كان هــذا المطــرح مقصــدا لــلآلاف مــن نابشــي النفايــات، مــن 
بينهــم رجــال وأطفــال يتعرضــون يوميًــا لأمــراض مزمنــة ومخاطــر أخــرى مرتبطــة بعصــارة المــواد الســامة التــي 

تتســرب مــن المطــرح إلــى الأراضــي الزراعيــة وتلُـَـوث الميــاه الجوفيــة.

وبالتالــي، فــإن التوطيــن الترابــي للاقتصــاد الدائــري مــن خــلال قطــاع »النفايــات« يتجســد فــي تطبيــق مبــدأ 
القــرب فــي معالجــة النفايــات. وبإدراجهــا فــي منطــق ترابــي يعتبــر النفايــات مــوارد وطاقــات لإنتــاج القيمــة، 
تصبــح النمــاذج الدائريــة أكثــر فعاليــة فــي تدبيــر مختلــف مراحــل سلســلة الإنتــاج. وعليــه، فــإن تقريــب مناطــق 
إنتــاج مــوارد »النفايــات« مــع مواقــع معالجتهــا، ســيتيح تنظيــم حركيتهــا بحيــث يتــم التخلــص منهــا فــور تجميعهــا 
أو اســتردادها عبــر قنــوات إعــادة التدويــر. ومــن بيــن مزايــا مبــدأ القــرب، خلــق فــرص شــغل علــى المســتوى 

المحلــي، مــن خــلال فتــح منشــآت صغيــرة للفــرز والطحــن أو وحــدات لإنشــاء محروقــات صلبــة. 

عــلاوة علــى ذلــك، يوضــح القانــون التنظيمــي 113.14 المتعلــق بالجماعــات، أهميــة البيئــة والتنميــة المســتدامة 
كإطــار مرجعــي لإعــداد برامــج التنميــة ومخططــات التنميــة الجهويــة لتهيئــة المجــال الترابــي. فــي هــذا الصــدد، 
تمــارس الجماعــات المســؤولية الكاملــة عــن جمــع ونقــل ومعالجــة وتثميــن وتدويــر النفايــات المنزليــة والنفايــات 
ــة. غيــر أن تعزيــز قــدرات الســلطات المحليــة فــي مجــال تدبيــر النفايــات يظــل ضمــن الأولويــات مــن  المماثل
أجــل إدمــاج البعــد الترابــي وجعلــه أكثــر ملاءمــة. أو بعبــارة أخــرى، يجــب أن تتماشــى الصلاحيــات المحــددة 
لمجالــس الجماعــات والمــدن مــع أهــداف نمــوذج جديــد للاقتصــاد الدائــري »للنفايــات كمــوارد« وهــو مــا مــن 

شــأنه إضفــاء الطابــع المهنــي علــى الوظائــف الإداريــة بطريقــة مندمجــة ومســتدامة.

نحو تقليص إفراغ النفايات في المطارح وإدماج الأنشطة غير المنظمة

ترتبــط عمليــة إفــراغ النفايــات فــي المطــارح عمومًــا بانبعاثــات غــاز الميثــان )الغــاز الحيــوي( التــي تؤثــر بشــكل 
قــوي علــى المنــاخ، وتلــوث الميــاه بســبب تســرب المعــادن والمركبــات الأخــرى )عصــارة النفايــات الســامة( إلــى 
ــم  ــراء ت ــرب، وحســب خب ــي المغ ــة. وف ــر الصحي ــل غي ــراض وظــروف العم ــذا انتشــار الأم ــة وك ــاه الجوفي المي
الإنصــات إليهــم15 ، يظُهــر تقييــم هــذه العمليــة أن مطــارح النفايــات )26( الخاضعــة للمراقبــة، تســتقبل 32 فــي 
المائــة فقــط مــن النفايــات المنزليــة ويمكــن أن تســتوعب مســتقبلا مــا يصــل إلــى 64 فــي المائــة مــع تهيئــة ســتة 

مطــارح جديــدة. 

14 -  » La décharge de Médiouna : la quête du reste ultime )Casablanca( «, Bénédicte Florin, Pascal Garret, HAL, lal 2017

15 - جلسة إنصات السيد عمر الصبحي، والسيد محمد حفيظي 
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ــة. ففــي مراكــش  ــر مراقب ــات فــي الوســط الحضــري فــي مطــارح غي ــر مــن النفاي ــغ حجــم كبي ويتواصــل تفري
مثــلا16، جــرت إعــادة تأهيــل مطــرح قديــم دون صيانتــه واســتثمار 60 مليــون درهــم فــي محطــة فــرز قســمت إلــى 
قســمين مــع إمكانيــة الفــرز القبلــي علــى بعــد 40 كلــم مــن مراكــش، فــي حيــن تــم اســتصلاح قطعــة أرضيــة غيــر 

مســتعملة وتحويلهــا إلــى مطــرح عشــوائي للنفايــات. 

وتتــم عمليــة اســترداد النفايــات علــى مســتوى هــذه المطــارح بصفــة غيــر منظمــة حيــث تقــدر17 بحوالــي 25 فــي 
المائــة فــي المطــارح و75 فــي المائــة فــي المــدن حتــى قبــل إفراغهــا. إذ يبــدو أن العامليــن فــي مجــال اســترداد 
النفايــات فــي القطــاع غيــر المنظــم يلعبــون دورًا أساســيا فــي منظومــة تدبيــر النفايــات المنزليــة فــي المغــرب. 
وبالنظــر إلــى أن هــذه الأنشــطة غيــر المهيكلــة يعوزهــا التنظيــم، وتتســم بالهشاشــة الاجتماعيــة للعامليــن بهــا 
باســتثناء عــدد قليــل مــن تعاونيــات الفــرز علــى مســتوى المطــارح المراقبــة، يظــل التثميــن البعــدي مكلِّفــا ماديــا 

وغيــر مربــح. 

فــي مــا يتعلــق بالممارســات الجيــدة علــى المســتوى الدولــي، تعــد الســويد نموذجًــا يحتــذى بــه مــن حيــث تدبيــر 
النفايــات ولا ســيما إفــراغ النفايــات فــي المطــارح، نظــرًا لأن منظومتهــا تســجل نســبة قريبــة مــن الصفــر مــن 
النفايــات. وعلــى المســتوى التنظيمــي، فمــن بيــن العناصــر الرئيســية لنجــاح هــذا النمــوذج18، تحديــد المســؤولية 
ــراغ أي  ــع إف ــى وجــه الخصــوص، من ــي المطــارح، وعل ــات ف ــراغ النفاي ــات إف ــب عملي ــج وتضري الموســعة للمنت

نفايــات قابلــة للاحتــراق ثــم المنتجــات العضويــة فــي المطــارح، ابتــداء مــن ســنة 2002.

ضرورة تثمين المواد العضوية

فــي إطــار الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري، يقتضــي اســترداد النفايــات المنزليــة إعــادة إدماجهــا ضمــن دورة 
الإنتــاج بهــدف تحويلهــا إلــى مــوارد جديــدة وإعطائهــا قيمــة مضافــة. وتتــم عمليــة الاســترداد بشــكل قبلــي عبــر 
الفصــل والفــرز، ثــم مــن خــلال التثميــن. وحســب القانــون 28.00، يعُــرَّف تثميــن النفايــات بكونــه » كل عمليــة 
تتعلــق بتدويــر النفايــات أو إعــادة اســتعمالها أو اســتردادها أو اســتخدامها كمصــدر للطاقــة أو كل عمليــة تهــدف 
إلــى الحصــول علــى مــواد أوليــة أو مــواد قابلــة لإعــادة الاســتعمال متأتيــة مــن اســترداد النفايــات وذلــك مــن أجــل 

التقليــص أو التخلــص مــن آثارهــا الســلبية علــى البيئــة.« )المــادة 3/22(.

أمــا حاليــا، فــلا يــزال معــدل التدويــر ضعيفــا للغايــة 19، حيــث لا يتجــاوز 10 فــي المائــة ســنة 2020، مــع توقــع 
بلوغــه 30 فــي المائــة ســنة 2022. فــي المقابــل، ثمــة تجــارب محليــة ناجحــة فــي بعــض المــدن كالربــاط وفــاس 
ــا مــن طــرف بعــض  ــة أخــرى بهــدف تثمينه ــات صناعي ــون والزجــاج ونفاي ــاح اســترداد الكرت ــث أت ووجــدة، حي

الشــركات.

وبالنســبة للنفايــات العضويــة، يعتبــر الســماد العضــوي الحــل الأمثــل لتثميــن النفايــات. ففــي المغــرب، تــم إطــلاق 
تجــارب فــي هــذا الصــدد، كمــا جــرت تهيئــة معامــل لإنتــاج الســماد العضــوي لكــن بعضهــا لــم يتــم تشــغيله علــى 

16 -  جلسة إنصات للسيد عمر الصبحي ومحمد حافظي

17 - جلسة إنصات للسيد عمر الصبحي ومحمد حافظي

18 -  جلسة إنصات لسفارة السويد

19 - جلسة إنصات للسيد عمر الصبحي والسيد محمد حافظي
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غــرار مــا وقــع فــي أكاديــر والــدار البيضــاء ومكنــاس ومراكــش. ويعتبــر الســبب الرئيســي لتعثــر هــذه المبــادرات 
عــدم ملاءمــة التقنيــات المســتعملة للظــروف المناخيــة وغيــاب القــدرات التقنيــة. وفــي المقابــل، فــإن الطريقــة 
المتراصــة اللاهوائيــة البــاردة الأشــرطة الثابتــة والمخــددة )لاســترداد عصــارة النفايــات الســامة(، ســواء فــي 
الهــواء الطلــق أو الأماكــن المغطــاة، مــن خــلال تشــجيع التفريــغ والتقليــب المنتظــم لأكــوام النفايــات المنزليــة، 
يمكــن أن تنتــج ســمادًا عضويــا مــن النــوع الجيــد، يســتعمل كســماد أو لتحســين خصائــص التربــة. وتعتبــر صناعــة 
الســماد العضــوي بإدخالــه فــي أكــوام غيــر مكلفــة وقابلــة للتكيــف مــع الجماعــات المحليــة الصغيــرة. وفــي هــذا 
الصــدد، تنتــج عــدة شــركات الســماد العضــوي بتكويمــه فــوق أشــرطة ثابتــة ومخــددة مــع التقليــب الــدوري لأكــوام 
القمامــة بواســطة آلات مخصصــة لذلــك لتســهيل التهويــة، حيــث يتعلــق بتحلــل هــذه المــواد بفعــل البكتريــا 

وتطلــق الحــرارة التــي تتركــز وســط الكومــة لتحولهــا إلــى ســماد عضــوي )مســتقر وطبيعــي(.

ويعتبــر التثميــن البعــدي الســبب الأساســي لتعثــر عمليــة إنتــاج الســماد العضــوي نظــرًا لمــزج النفايــات الــذي 
يؤثــر ســلبا علــى جــودة الســماد، فضــلا عــن ملاءمــة المصانــع مــع خصائــص المنــاخ فــي بعــض المناطــق. فــي 
هــذا الصــدد، تنبغــي الإشــارة إلــى مصنــع أكاديــر الــذي لــم يتــم تشــغيله بســبب تقنيــات صناعــة الســماد العضــوي 
المعتمــدة التــي لا تتــلاءم مــع منــاخ المنطقــة )إنتــاج الســماد العضــوي فــي الهــواء الطلــق، بينمــا تحتــاج النفايــات 

إلــى 70 فــي المائــة مــن الرطوبــة(.

فــي مــا يتعلــق بمنظومــة معالجــة عصــارة النفايــات الســامة وعصــارة زيــت الزيتــون وأوحــال النفايــات )الأوحــال 
المتبقيــة(، هنــاك تقنيــات متطــورة للتحويــل والتثميــن. كمــا تتولــى العديــد مــن الجامعــات ومــدارس الهندســة فــي 
المغــرب إنجــاز مشــاريع رائــدة فــي مجــالات إنتــاج الســماد العضــوي ومعالجــة النفايــات المنزليــة، لكنهــا بحاجــة 

إلــى دعــم للانتقــال مــن المرحلــة التجريبيــة إلــى مرحلــة التطبيــق علــى أوســع نطــاق.

وفــي المقابــل، يمكــن الحصــول علــى ســماد عضــوي مــن النوعيــة الجيــدة باســتخدام المعالجــة بالطريقــة 
ــق أو  ــات الســامة(، ســواء فــي الهــواء الطل ــة والمخــددة )لاســترداد عصــارة النفاي ــة الثابت المتراصــة اللاهوائي
المناطــق المغطــاة مــن خــلال تعزيــز التهويــة والتقليــب الــدوري لأكــوام النفايــات المنزليــة. وتعتبــر صناعــة 
الســماد العضــوي بإدخالــه فــي أكــوام، تقنيــة جــد متطــورة مــن حيــث جــودة الســماد وكلفتــه المناســبة للأحجــام 
المنخفضــة مــن النفايــات القابلــة للتحلــل الحيــوي وهــي ملائمــة أيضــا للجماعــات المحليــة الصغيــرة جــدًا. وقــد 
حــان الوقــت لإقامــة شــراكة بيــن مراكــز البحــث بالتنســيق مــع الجامعــات وهيئــات المجتمــع المدنــي للاســتفادة 

مــن تعــدد اختصاصــات الفريــق التقنــي.

وفــي انتظــار اعتمــاد اســتراتيجيات للتثميــن القبلــي لتوجيــه هــذه المشــاريع، تظــل النفايــات الخضــراء مــوردا 
أساســيا للتثميــن، غيــر أنــه يتــم إفراغهــا فــي المطــارح العموميــة، ممــا يشــكل هــدرا كبيــرا للمــواد الأوليــة.

الإحراق، حل أكثر تلويثا وكلفة

ــق تقــدم  ــا فــي انتظــار تحقي ــر الإحــراق حــلا انتقالي ــا، يعتب ــي لا يمكــن تثمينه ــة الت ــات المنزلي بالنســبة للنفاي
فــي  حجــم عمليــات الفــرز وإعــادة التدويــر. جديــر بالذكــر أن تثميــن الطاقــة عــن طريــق الإحــراق يقــدم بعــض 
المزايــا20، لا ســيما مــن حيــث تقليــص حجــم النفايــات إلــى حوالــي 90 فــي المائــة، ويســاهم فــي إنتــاج طاقــة 

نظيفــة وتقليــص الانبعاثــات بنحــو 8 مــرات مقارنــة بإفــراغ النفايــات فــي المطــارح. 
20 - جلسة إنصات لسفارة السويد
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غيــر أن عمليــة إحــراق النفايــات تنطــوي علــى العديــد مــن المســاوئ، علــى غــرار انبعــاث المــواد الســامة )مــن 
ــة  ــي الترب ــر ف ــا الأم ــي به ــم ينته ــواء ث ــي اله ــي تتشــتت ف ــة كالديوكســين(، والت ــة الثابت ــات العضوي ــل الملوث قبي
ــى  ــارت عل ــي اخت ــدار البيضــاء الت ــر وال ــة أكادي ــات بمدين ــك مطــارح النفاي ــى ذل ــال عل ــرز مث ــل أب ــاه. ولع والمي
التوالــي تقنيتــي الانحــلال الحــراري21 وإحــراق النفايــات مــع التثميــن الطاقــي. وتجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة 
إحــراق النفايــات لا يقابلهــا رضــا هيئــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال البيئــة والفاعليــن الصناعييــن 

بســبب تكاليفهــا الباهظــة.

وفــي إطــار الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري، لا ينبغــي للأطــراف المعنيــة الاســتثمار فــي مطــارح جديــدة 
لإحــراق النفايــات، علــى الرغــم مــن المداخيــل المتأتيــة مــن التثميــن الطاقــي. وفــي نهايــة المطــاف، يظــل 

الإحــراق حــلًا غيــر مســتدام، ممــا يســتلزم إيجــاد حلــول قبليــة كفيلــة بتقليــص النفايــات.

)MBT( تطوير أنواع وقود بديلة من خلال المعالجة الميكانيكية-البيولوجية للنفايات

ــب،  ــا )صناعــة الصل ــق الأمــر باســتغلال الوحــدات الصناعيــة كثيــرة الاســتهلاك للطاقــة الموجــودة حالي ويتعل
معامــل الأســمنت، إلــخ( للقيمــة الطاقيــة للنفايــات التــي لــم تخضــع للتدويــر )عبــر تطويــر أنــواع الوقــود البديلــة 
ــر، تهــدف  ــي. وللتذكي ــك كحــل مرحل ــات، وذل ــة للنفاي ــة والبيولوجي ــى المعالجــة الميكانيكي ــادا عل )RDF(، اعتم
المعالجــة الميكانيكيــة والبيولوجيــة22 إلــى إعــادة تدويــر أو معالجــة النفايــات المنزليــة المتبقيــة وتدبيرهــا 
بشــكل أمثــل. وتتمثــل هــذه المعالجــة فــي تداخــل العمليــات الميكانيكيــة )التقطيع والفــرز( والمراحــل البيولوجية 
)إنتــاج الســماد العضــوي والميثــان(. وبفضــل التقــدم التكنولوجــي فــي هــذا المجــال، هنــاك العديــد مــن الفــرص 
ــاج الوقــود المشــتق المتبقــي مــن النفايــات المنزليــة المجففــة والمضغوطــة علــى  ــا لإنت الجيــدة المتاحــة حاليً

شــكل مكعبــات أو طــوب، يتــم بيعهــا للوحــدات الصناعيــة كثيــرة الاســتهلاك للطاقــة.

أنماط الحكامة والتمويل. 	

حكامة النفايات المنزلية

تتســم منظومــة حكامــة وتدبيــر النفايــات المنزليــة بتعــدد المتدخليــن )وزارة الداخليــة، القطــاع الحكومــي 
المكلــف بالتنميــة المســتدامة، الجهــات، العمــالات والأقاليــم، والجماعــات(. ويــؤدي تعــدد المتدخليــن إلــى 
ــى نجاعــة ونجــاح  ــر عل ــا يؤث ــن، مم ــن والترابيي ــن المركزيي ــف الفاعلي ــن مختل ــة بي ــة التنســيق والالتقائي صعوب

المشــاريع المعتمــدة. 

فــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن يهــم تحييــن القانــون 28.00 المتعلــق بتدبيــر النفايــات والتخلــص منهــا الانتقــال إلــى 
قانــون حــول الاقتصــاد الدائــري، يأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع مبادئــه، ولا ســيما إعــادة صياغــة أهدافــه التــي 
ســتهم التدبيــر البيئــي الرشــيد للنفايــات. ونظــرا لصــدور القانــون 28.00 قبــل القوانيــن التنظيميــة للجماعــات 
الترابيــة، فــإن تحديثــه يجــب أن يرُاعــي الصلاحيــات الجديــدة للجماعــة والإقليــم والجهــة فيمــا يتعلــق بتدبيــر 

النفايــات.

21 - الانحلال الحراري هو تقنية التحلل الكيميائي للمواد العضوية عند درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 350 و650 درجة في غياب الأكسجين )أو في حال وجود 
كميات ضعيفة جدا من الأكسجين أو الهواء المخصص لإنتاج الطاقة اللازمة بواسطة الاحتراق الجزئي

22 -  الوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة
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إن قانــون النفايــات يجــب أن يضفــي علــى تثميــن وتدويــر بعــض أنــواع النفايــات طابعــا إلزاميــا، وهــو مــا يقتضــي 
ــز هــدف  ــك، يجــب أن يرك ــى ذل ــات. عــلاوة عل ــواع النفاي ــي لبعــض أن ــع الانتقائ ــرز والجم ــة للف إرســاء منظوم
إصــلاح القانــون 28.00 علــى وجــوب تقليــص كميــة وأضــرار النفايــات الناجمــة عــن اســتخدام المنتجــات 
المصنعــة وغيــر المســتعملة بشــكل كافٍ مــع الإشــارة بوضــوح إلــى الأولويــات حســب ترتيبهــا وهــي الوقايــة مــن 
ــى إحــداث تحــول عميــق للمنظومــة مــن  أضــرار النفايــات وتقليــص إنتاجهــا وتثمينهــا. كمــا يتوجــب العمــل عل

خــلال إصــدار قانــون لمكافحــة هــدر النفايــات، حيــث ســتتيح مــواده محاربــة مختلــف أشــكال الهــدر.

ممارسة »كل شيء قابل للرمي في مطرح النفايات« داخل الوسط الحضري

فــي غيــاب تقييــم علمــي للأنمــاط الحاليــة للتدبيــر والحكامــة، تنبغــي الإشــارة إلــى أن المجالــس الجماعيــة كانت 
تفضــل دائمــا اعتمــاد تدابيــر تكــرس ممارســة »كل شــيء قابــل للرمــي فــي مطــرح النفايــات«، بــدل اللجــوء إلــى 

الحلــول المســتدامة. وبالتالــي، تصبــح الحلــول التــي كانــت أقــل كلفــة ســابقًا، مكلفــة وصعبــة التنفيــذ. 

ويمكــن دعــم التزامــات الجماعــات الترابيــة مــن خــلال تســريع مسلســل اللامركزيــة، وضمــان انســجام مخططات 
التنميــة )الجهويــة والجماعيــة( المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميــة لمختلــف الجماعــات الترابيــة، مــع 
المقتضيــات الجديــدة للقانــون الإطــار 99-12 بمثابــة الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة. ويمكــن أن 
تتجســد هــذه الالتزامــات علــى شــكل مــوارد ماليــة )عامــة - خاصــة( واختصاصــات مناســبة، لا ســيما بالنســبة 
للجماعــات القرويــة الصغيــرة. كمــا ينبغــي تشــجيع المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة للمقــاولات العموميــة 
والخاصــة مــن خــلال إرســاء آليــات التحفيــز بهــدف تحســين أدائهــا، وبالتالــي، تعزيــز قدراتهــا التنافســية علــى 

الصعيــد الدولــي.

حوالي 1200 جماعة قروية وأكثر من 33000 دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشــرة في الوســط القروي، لا 
يمكــن أن يصــل مســتوى نظافــة فضاءاتهــا إلــى نفــس مواصفــات المــدن بوســائل ماديــة مماثلــة وبنفس المقاربات 

المعتمدة

وتواجــه الفضــاءات والمراكــز القرويــة الأضــرار الناجمــة عــن النفايــات، بمــوارد بشــرية وماليــة محــدودة للغايــة. 
ومقارنــة بالمــدن، فــإن تطــور اســتهلاك العديــد مــن المنتجــات لا يتماشــى مــع عــدد معيــن مــن المنتجــات 
الصناعيــة الأكثــر تعقيــدًا )مــواد اصطناعيــة، أجهــزة منزليــة، تغليــف، ...(، والتــي تتحــول بســرعة إلــى نفايــات 
غيــر قابلــة للتحلــل. ويلحــق هــذا النــوع مــن النفايــات التــي يتــم رميهــا بالقــرب مــن المســاكن والقــرى والدواويــر 

أضــرارا باديــة للعيــان ومــن الصعــب تجاوزهــا.

ــز  ــه المــدن، تســتمر المشــاكل فــي المراك ــذي اعتمدت ــر ال ــى نفــس نمــوذج التدبي ــى الرغــم مــن اللجــوء إل وعل
والفضــاءات القرويــة التــي تفتقــر إلــى الوســائل، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى ماليــة الجماعــات. وتتجــاوز هــذه 

التكاليــف قــدرات أغلبهــا، فــي الوقــت الــذي يظــل اســتغلال النفايــات باعتبارهــا مــوارد، ضعيفــا جــدا.

وعلــى الصعيــد الدولــي، هنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تــم إطلاقهــا تحــت شــعار« صفــر نفايــات« باعتمــاد 
الاقتصــاد الدائــري. فــي هــذا الصــدد، نســوق نمــوذج قريــة »كاميكاتســو« اليابانيــة التــي اعتمــدت مقاربــة 
للترويــج لسياســة صفــر نفايــات ســنة 2003. وحتــى اليــوم، يقــوم ســكان هــذه القريــة بفصــل النفايــات إلــى 13 
مــادة و45 صنفــا، دون اللجــوء إلــى إحــراق أو طمــر النفايــات. ومــن خــلال اســتخلاص الــدروس المســتقاة مــن 
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ــا نحــو  ــة الموجهــة كلهــا تقريبً ــة تقليــص التكاليــف المالي ــة المغربي ــات، يمكــن للجماعــات القروي هــذه المقارب
النفايــات، وبالتالــي معالجــة أضرارهــا الصحيــة والبيئيــة والاقتصاديــة.

 البحث عن طرق التمويل المناسبة

قــام المغــرب بإعطــاء الانطلاقــة للعديــد مــن المبــادرات بفضــل الدعــم التقنــي المقــدم مــن بعــض المنظمــات 
الدوليــة23 فــي إطــار البرنامــج الوطنــي للنفايــات المنزليــة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن اعتبــار المشــاريع الممولــة 
بدعــم مــن صنــدوق المنــاخ الأخضــر نموذجــا يحتــذى بــه فــي مجــال الجهــود المبذولــة لتعزيــز قــدرات الفاعليــن 
المحلييــن، فــي إطــار شــراكة ثلاثيــة الأطــراف بيــن وزارة الداخليــة والجمعيــة المغربيــة لرؤســاء المجالــس 

الجماعيــة وجمعيــة جهــات المغــرب.

كمــا يمثــل إحــداث الرســوم البيئيــة علــى صناعــة البلاســتيك مثــالًا آخــر يحتــذى بــه. وتهــدف هــذه الرســوم إلــى 
تمويــل بــروز وتطويــر قطــاع تدويــر البلاســتيك، وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. إذ تسُــتخدم المداخيــل المتأتيــة 
مــن هــذه الضريبــة البيئيــة لتمويــل مشــاريع الفــرز القبلــي أو البعــدي لقطــاع تفريــغ النفايــات والتثميــن )إنشــاء 
مقــاولات صغيــرة ومتوســطة(. وســتتيح هــذه المشــاريع إدمــاج الوســطاء الحالييــن و«نباشــي النفايــات« وتنظيــم 

القطــاع، وبالتالــي إدمــاج جــزء كبيــر مــن الفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم.

مــن جهــة أخــرى، يمكــن أن تشــكل التســعيرات التحفيزيــة رافعــة أساســية للانتقــال إلــى الاقتصــاد الدائــري حيث 
تســمح بتحكــم أفضــل فــي التكلفــة. إن فــرض هــذا النــوع مــن الضرائــب مــن شــأنه حــث المواطنيــن علــى تقليــص 
كميــات النفايــات المنتجــة، مــن خــلال تقليــص النفايــات بشــكل قبلــي )شــراء المنتجــات المركــزة التــي تحــد مــن 
التعبئــة والتغليــف، والمنتجــات المســتدامة، والقابلــة للتدويــر وغيرهــا(، واللجــوء إلــى إعــادة الاســتخدام وإنتــاج 
الســماد العضــوي... وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتيــح هــذا النــوع مــن التســعيرات للجماعــات المحليــة، تطويــر خدمــة 
تدبيــر النفايــات، لا ســيما مــن خــلال إعــادة تنظيــم التجميــع، ووضــع المعلومــات رهــن إشــارة المواطنيــن بشــأن 

تقليــص حجــم النفايــات والترويــج للســماد العضــوي، إلــخ. 

ومــوازاة مــع ذلــك، يتعلــق الأمــر بتنزيــل منظومــة »مســؤولية المنتج الموســعة« التي تشــرك الفاعليــن الاقتصاديين 
)مصنعيــن، موزعيــن، مســتوردين( وتجعلهــم مســؤولين عــن دورة حيــاة المنتجــات التــي يعرضونهــا فــي الأســواق، 
منــذ تصميمهــا المســتدام بيئيــا. ويشــكل هــذا المبــدأ قاعــدة يقــوم عليهــا عــرض المنتجــات فــي ســوق معالجــة 

وتثميــن النفايــات مــن طــرف المنتجيــن.

تجــدر الإشــارة إلــى أن معــدل الإفــراغ فــي المطــارح مرتهــن بِسَــن رســوم علــى هــذه العمليــة. ففــي النرويــج مثــلا، 
أدى إرســاء هــذا النــوع مــن الرســوم إلــى تراجــع كبيــر فــي نســبة النفايــات التــي يتــم إفراغهــا فــي المطــارح. أمــا 
فــي الســويد، فقــد لوحــظ نــوع مــن »مزيــج السياســات« فــي تدبيــر النفايــات مــا بيــن إقــرار رســوم علــى مطــارح 
النفايــات التــي شــهدت ارتفاعــا تدريجيــاً علــى مــر الســنوات، والمنــع القانونــي لإفــراغ بعــض الأصنــاف المعينــة 

مــن النفايــات )الوقــود 2002، النفايــات العضويــة 2005(.

23 - البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

30

مبادرات ومشاريع البحث والتطوير وجب تعزيزها. 	

اضطلــع الفاعلــون الجمعويــون بــدور هــام فــي تطويــر الخبــرة الوطنيــة مــن خــلال تنفيــذ المبــادرات والتجــارب 
علــى الميــدان فــي مختلــف حلقــات سلســلة الاقتصــاد الدائــري فــي مجــال النفايــات باعتبارهــا مــوارد )الإطــار 

2(. وقــد تمحــورت هــذه المبــادرات حــول:

تربية المستهلك على أهمية تقليص جميع أشكال الهدر واعتماد الفرز بشكل أكبر؛ 	

تحسيس الأطفال في سن التمدرس وتربيتهم على أهمية تبني سلوكات صديقة للبيئة؛ 	

إنتــاج العديــد مــن الدعامــات للتحســيس والتواصــل بالإضافــة إلــى دلائــل عمليــة تســتعرض المقاربــات  	
وطــرق العمــل الواجــب اتباعهــا فــي الأحيــاء والمــدارس )مثــال مشــروع »الإنتــاج المشــترك للنظافــة«، 
المنفــذ بشــراكة مــع كتابــة الدولــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة ووزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 
والتعليــم العالــي، بدعــم مــن مؤسســة دروســوس السويســرية وبالتعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات الوطنيــة 

ــة(؛ ــة والمحلي والجهوي

الاعتراف بمهنة نابشي النفايات بفضل إنشاء تعاونيات أو جمعيات لهذه المهن. 	
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من تدبير المياه العادمة إلى تثمينها. 	

إن دورة حيــاة المــاء هــي دورة مغلقــة، تتكــرر بشــكل مســتمر منــذ ملاييــر الســنين. وتشــكل الميــاه العذبــة بالــكاد 
ــات  ــل هــذه النســبة احتياطي ــر مكعــب. وتمث ــار كيلومت ــي 1.4 ملي ــغ حوال ــي24 يبل ــة بحجــم إجمال 2.8 فــي المائ
كوكبنــا مــن الميــاه، والتــي تصبــح شــيئا فشــيئا نــادرة وثمينــة. ووفقًــا لتقريــر جديــد للأمــم المتحــدة25، يعيــش 
أكثــر مــن مليــاري شــخص فــي مناطــق تعانــي مــن نــدرة المــاء. وبحلــول 2030، مــن المتوقــع أن تعانــي البشــرية 
مــن نقــص معدلــه 40 فــي المائــة مــن الميــاه وهــي وضعيــة ســتتفاقم بفعــل جائحــة كوفيــد19- والتغيــرات 

المناخيــة.

ولا يســتثنى المغــرب بــدوره مــن هــذا التهديــد العالمــي المتمثــل فــي نــدرة المــوارد المائيــة حيــث تتــوزع أراضيــه 
بيــن المناطــق القاحلــة وشــديدة الجفــاف. لذلــك تتعــرض مــوارده المائيــة لضغوطــات متزايــدة، ترتبــط أساســا 
بالنمــو الســكاني وتوســيع الزراعــة المســقية، فضــلًا عــن التنميــة الحضريــة والصناعيــة والســياحية. وعلــى مــدى 
عــدة عقــود، قــام المغــرب بتدخــلات ناجعــة فــي مجــال تدبيــر الطلــب وتثميــن المــاء، بالنظــر لإمكانيــات الرفــع 
مــن العــرض، ولا ســيما عبــر سياســة الســدود26 التــي يبلــغ عددهــا حاليًــا 149 ســدا، بقــدرة إجماليــة تتجــاوز 19 

مليــار متــر مكعــب.

هشاشة النظام المائي في المغر	. 	

ــاه فــي المغــرب يواجــه وضعــا يصعــب  ــر المي ــا نحــو العــرض، فــإن النمــوذج الخطــي لتدبي ــه موجهً نظــرًا لكون
التغلــب عليــه، لا ســيما مــع تحــول مشــاريع التوصيــل التــي تهــدف إلــى ضمــان تزويــد المواطنيــن بالمــاء الصالــح 
ــات المعيشــية )المحيطــات،  ــع البيئ ــى جمي ــر عل ــي تؤث ــة الت ــاه العادم ــن المي ــة م ــات هائل للشــرب، وطــرح كمي
ــى الرغــم  ــى ذلــك(، مــع مــا يخلفــه ذلــك مــن أضــرار وتكاليــف باهظــة. وعل ــة، ومــا إل ــة، الترب المناطــق الرطب
مــن الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة، فــإن السياســات الراميــة إلــى تــدارك التأخــر والبرامــج الحكوميــة )البرنامــج 
الوطنــي للتطهيــر الســائل( لــم تنجــح بعــد فــي الرفــع مــن مســتوى دائريــة حيــاة المــاء، بالتركيــز علــى الطلــب 

والتقليــص أو الحــد مــن اســتنزاف المــوارد المائيــة والتلــوث الناجــم عنهــا.

وبالتالــي، فــإن التدبيــر الأمثــل لتكاليــف التطهيــر الســائل والمعالجــة لا يقتضــي فقــط اتخــاذ إجــراءات بعديــة 
ولكــن قبليــة، كذلــك إزاء الفاعليــن الصناعييــن، مــن أجــل تجنــب خلــط الميــاه العادمــة المنزليــة والصناعيــة. إذ 
يتعيــن توفيــر محطــات معالجــة خاصــة بجميــع أصنــاف المــاء مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، تحمــل المســؤولية 
الموســعة للمنتجيــن عــن المــواد الكيميائيــة الخاصــة بهــم والتــي تعيــق تشــغيل محطــات المعالجــة أو ترفــع مــن 

تكلفــة عمليــات المعالجــة.

24 -  مركز الإعلام حول الماء فرنسا

25 - التقرير السنوي للأمم المتحدة حول تثمين الموارد المائية في 2021

26 - تدخل السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أمام مجلس النواب نونبر 2021
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أجوبة المشاركين في المنصة الرقمية »أشارك«

81 فــي المائــة مــن المواطنيــن المشــاركين مــع اســتعمال الميــاه المعالجــة فــي الفضــاءات الخضــراء والصناعة 
فقــط بينمــا يعتبــر قرابــة 45 فــي المائــة مــن المشــاركين أنــه بإمكانهــم اســتهلاك المنتجــات الفلاحيــة 
المســقية بهــذه الميــاه. تنبغــي الإشــارة إلــى أن 22 فــي المائــة مــن مجمــوع المشــاركين يــرون أنهــم قــادرون 

علــى شــرب الميــاه المعالجــة بعــد اســتعمال تقنيــات معالجــة الميــاه العادمــة.

ــاه يعتبــر خطــوة هامــة للتخفيــف مــن الأزمــة العالميــة  ــى تدبيــر المي إن تطبيــق مبــادئ الاقتصــاد الدائــري عل
للميــاه والوقايــة منهــا. فعِــوض اســتخدام الميــاه والتخلــص منهــا إلــى مــا لا نهايــة، ســيتم تدبيــر الميــاه فــي دورة 
والمحافظــة عليهــا بقيمتهــا الأصليــة الأعلــى قــدر الإمــكان. مــن ثــم، تصبــح محطــات معالجــة الميــاه العادمــة 
ــة المــاء مــن خــلال  ــاح وليســت مراكــز مكلفــة. وإذا كانــت الضــرورة ملحــة لإغــلاق دائري ــق الأرب مــوارد لتحقي
اســتهداف معالجــة الميــاه العادمــة بنســبة 100 فــي المائــة، فــلا يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف بشــكل بعــدي إلا 

عــن طريــق اعتمــاد الاقتصــاد الدائــري.

الإطار: المرتكزات السبعة للاقتصاد الدائري المطبقة على جميع حلقات دورة المياه:

» التزويــد المســتدام« عــن طريــق اســتخدام الطاقــات المتجــددة )توربينــات الريــاح، الألــواح الشمســية، 	 
وغيرهــا( واســترداد الطاقــة لتزويــد المنشــآت الصناعيــة بالحــرارة و / أو الكهربــاء.

»التصميــم المســتدام بيئيــا« مــن خــلال اســتخدام نمــاذج تصميــم جديــدة تهــدف إلــى تقليــص التأثيــر البيئــي 	 
للميــاه طــوال دورة حياتهــا )دورة الميــاه المنزليــة(.

»الإيكولوجيــا الصناعيــة والترابيــة« عبــر البحــث عــن الروابــط البيئيــة والصناعيــة علــى الصعيــد الترابــي 	 
بهــدف التدبيــر الأمثــل للمــوارد المائيــة فــي إطــار منطــق التعاضــد والتبــادل )يمكــن أن تصبــح نفايــات 

مقاولــة مــا مــوارد لمقاولــة أخــرى(

»الاقتصاد الوظيفي« عن طريق إرساء اقتصاد تعاوني يفضل استعمال منتج بدل شرائه- 

»الاســتهلاك المســؤول« عــن طريــق الأخــذ بعيــن الاعتبــار للآثــار البيئيــة فــي اختيــار منتــوج أو خدمــة - 
مرتبطــة بالمــاء

» تمديد العمر الافتراضي للمنتجات« بإعادة استخدامها واستصلاحها و/أو إعادة توزيعها )الماء(	 

ــن المــواد -  ــة وتثمي ــاه العادمــة المنزلي ــق معالجــة المي ــاه العادمــة« عــن طري ــن المي ــر وتثمي » إعــادة تدوي
ــا. الموجــودة فيه

أخــذا بعيــن الاعتبــار لدائريــة المــاء فــي مجملهــا، يجــب أن يشــتغل هــذا النمــوذج الجديــد علــى جميــع رافعــات 
العمــل السياســي والتشــريعي والتنظيمــي والمالــي وتغييــر ســلوك المنتجيــن والمســتهلكين )التكويــن، التربيــة، 
المســاعدات، الأســعار التحفيزيــة وتطبيــق مبــدأ الملــوث المــؤدي وغيرهــا(. يتعلــق الأمــر أيضا بتنفيــذ المكونات 
الرئيســية للاقتصــاد الدائــري بهــدف تنظيــم اســترداد الميــاه العادمــة فــي الوســط القــروي والحضــري داخــل 
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آجــال متوقعــة ومقبولــة. فــي هــذا الإطــار، يجــب إعــادة التفكيــر فــي الهيــكل المؤسســاتي وتعــدد الفاعليــن 
)الصلاحيــات، الوســائل والبرامــج( مــن أجــل تحقيــق التقائيــة أفضــل لمخططــات عملهــم وتدبيــر الوســائل التــي 
يتوفــرون عليهــا مــن أجــل تحســين معــدل الاقتصــاد الدائــري فــي مجــال المــاء. إن معالجــة هــذه الإشــكالية مــن 
شــأنها إبــراز المكتســبات التــي حققتهــا المقاربــة الجديــدة القائمــة علــى الاقتصــاد الدائــري والعراقيــل التــي 
تواجــه النمــوذج الحالــي، ولا ســيما الإمكانيــات التــي تقدمهــا هــذه المقاربــة القائمــة علــى الاقتصــاد الدائــري، 
والبعــد الترابــي والحكامــة الجيــدة والمشــاركة الفعالــة لمختلــف الفاعليــن والمواطنيــن. مــن جهــة أخــرى، مــن 
شــأن تطبيــق مبــادئ وممارســات التدبيــر المندمــج للمــوارد المائيــة فــي إطــار المشــاريع والبرامــج القطاعيــة 

الفرعيــة الإســهام فــي محاربــة التلــوث وتجويــد تدبيــر المــاء و«الميــاه العادمــة«.

باعتمــاده علــى العــرض، يُسَــجّل إجهــاد النمــوذ	 الخطــي لتدبيــر الميــاه فــي . 	
المغــر	

توزيع الموارد المائية بشكل غير متساو مكانيا وزمنيا

يصُنَّف المغرب ضمن البلدان ذات الموارد المائية الضعيفة، مع متوسط   توفر المياه للفرد الواحد يصل إلى 650 
 متر مكعب وتقدر إمكانات موارد المياه الطبيعية بنحو 22.2 مليار متر مكعب سنويا، منها 18.3 مليار متر مكعب27
 مــن الميــاه الســطحية و3.9 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه الجوفيــة. وعلــى صعيــد الجهــات، تبلــغ الإمكانــات 
المائيــة حوالــي 955 مليــون مكعــب ســنويا، أو 106 متــر مكعــب ســنويا، بحــد أدنــى يبلــغ 22 مليــون متــر مكعــب 
ســنويا فــي الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب وبحــد أقصــى 1.11 مليــار متــر مكعــب فــي الســنة فــي حــوض ســبو. 

وعليــه، فــإن المــوارد المائيــة فــي المغــرب موزعــة بشــكل غيــر متســاوٍ مكانيــا وزمنيــا.

مــن جهــة أخــرى، تميــل الحاجيــات الحاليــة مــن المــاء أكثــر فأكثــر إلــى تجــاوز المــوارد المتجــددة المتوفــرة. 

نفايات ومعالجةاستخدامات تدفقات
أمطار، ثلوج )معدلات متغيرة  	

للأمطار، مناخ قاحل، هشاشة 
ترابية، تغيرات مناخية، جفاف 

متكرر(
موارد مائية غير تقليدية 	

)تحلية مياه البحر( 	

ماء صالح للشرب 	
سقي 	
صناعة 	
كهرباء ونقل 	
استعمالات صحية 	
محافظة على الماء: مياه جوفية  	

داخلية، سدود
طبقات المياه الجوفية، مياه  	

جوفية

مياه عادمة منزلية 	
نفايات صناعية 	
الصناعة الغذائية الزراعية 	
الدباغة 	
زيوت 	
نسيج 	
صناعات أخرى 	
نفايات المختبرات 	

ولرفــع هــذا التحــدي، يلتــزم المغــرب بمكافحــة جميــع أشــكال هــدر الميــاه مــن خــلال تطويــر كفــاءة البنيــات 
التحتيــة، وتعبئــة جميــع المــوارد، ســواء كانــت تقليديــة أو بديلــة، كتجميــع وتخزيــن ميــاه الأمطــار والتعبئــة 
الاصطناعيــة للميــاه الجوفيــة، وإنتــاج الميــاه العذبــة عــن طريــق تحليــة ميــاه البحــر أو إزالــة المعــادن مــن الميــاه 
قليلــة الملوحــة وإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، ضمــن ديناميــة للاقتصــاد الدائــري، تكفــل التــوازن بيــن 

/http://www.water.gov.ma/ressources-en-eau/presentation-generale    -27
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ــاح28. ــف والأرب التكالي

ــة  ــاف، أنشــأت محطــات تحلي ــر تضــرراً مــن الجف ــاه الشــرب فــي المناطــق الأكث ــر مي ومــن أجــل ضمــان توفي
ميــاه البحــر فــي العيــون وبوجــدور وطانطــان وأخفنيــر. وهنــاك محطــات أخــرى مبرمجــة فــي الداخلــة وآســفي 
ــا المعالجــة للاســتهلاك و/ أو  ــي ســتخصص مياهه ــدار البيضــاء، والت ــر وال ــي وأكادي والحســيمة وســيدي إفن
الســقي. ويتمثــل التحــدي الرئيســي لمحطــات التحليــة فــي التحكــم فــي تكاليــف الإنتــاج. وهــي تكلفــة مرهونــة 
بجــودة الميــاه والقــدرة الإنتاجيــة للمحطــة وتكلفــة الطاقــة التــي تمثــل لوحدهــا مــا يقــرب مــن 60 مــن المائــة 

مــن تكلفــة الإنتــاج لــكل متــر مكعــب.

محدودية مخططات التطهير السائل

ــي  ــاء ف ــق بالم ــون 36-15 المتعل ــع القان ــاء )2050-2020(، بانســجام م ــي للم ــص مشــروع المخطــط الوطن ين
محــوره الثانــي »تطويــر العــرض« علــى إعــادة اســتعمال 340 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــن الميــاه العادمــة 
بعــد تنقيتهــا. وقــد حــدد البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة )2005( مــن بيــن أهدافــه 
التوصــل إلــى ربــط شــامل لشــبكة التطهيــر بنســبة تفــوق 80 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري فــي أفــق 2020 
وتقليــص التلــوث بنســبة 60 فــي المائــة علــى الأقــل. مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار البرنامــج الوطنــي للتطهيــر 
ــد  ــى الصعي ــم إنجــاز 46 مشــروعًا29 عل ــة، ت ــرة المعزول ــرى الصغي ــم الق ــذي يه ــروي ال ــم الق ــي العال الســائل ف

الوطنــي لســقي المســاحات الخضــراء وملاعــب الغولــف. 

ــر المســتدام للمــاء، ولا ســيما بالنســبة  ــا للتدبي ــم إطلاقه ــي ت ــف البرامــج الت ــة مختل ــق التقائي مــن أجــل تحقي
ــا موحــدا  ــاه العادمــة، جــرى وضــع مخطــط وطنــي للتطهيــر الســائل المندمــج ســنة 2018. ويشــكل تحيين للمي
للمخططــات الكائنــة فــي مجــال التطهيــر الســائل، أي المخطــط الوطنــي للتطهيــر الســائل والبرنامــج الوطنــي 
للتطهيــر الســائل فــي العالــم القــروي والبرنامــج الوطنــي لإعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة. ويتوقــع 
هــذا المخطــط الرفــع مــن إعــادة اســتعمال الميــاه العادمــة المعالجــة وتحقيــق معــدل ربــط بالشــبكة بنســبة 95 
ــز 1200 جماعــة ومركــز قــروي( وتقليــص نســبة  ــة فــي أفــق عــام 2040 )لا ســيما مــن خــلال تجهي فــي المائ

التلــوث ب76 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري.

على الرغم من الإنجازات التي حققتها، تواجه محطات معالجة المياه العديد من الإكراهات

يهــم البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل الــذي تــم إطلاقــه ســنة 2005، بنــاء محطــات معالجــة الميــاه العادمــة 
)معالجــة أوليــة وثانويــة وحتــى ثلاثيــة( لتجهيــز 330 مدينــة ومركــزًا حضريًــا، بإجمالــي يفــوق 10 ملاييــن نســمة. 
وتتعلــق الأهــداف المحــددة فــي أفــق 2020 بتحقيــق مســتوى ربــط بالشــبكة بنســبة 80 فــي المائــة فــي المناطــق 
الحضريــة و80 فــي المائــة مــن الميــاه العادمــة. وفــي هــذا الصــدد، تــم تســجيل نتائــج مطــردة حيــث ارتفعــت 
نســبة الربــط بشــبكة الميــاه العادمــة إلــى 76 فــي المائــة ســنة 2018 مقابــل 70 فــي المائــة ســنة 2005، وإنشــاء 
140 محطــة معالجــة للميــاه العادمــة مقابــل 21 محطــة عنــد إطــلاق البرنامــج المذكــور، فــي حيــن بلــغ حجــم 
ــة  ــاه العادم ــن المي ــة م ــي المائ ــي الســنة أي 45.4 ف ــب ف ــر مكع ــون مت ــة المعالجــة 304.47 ملي ــاه العادم المي

28 - ابراهيم سودي، التقرير الوطني حول تثمين المياه غير التقليدية: تعزيز العرض وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في المناطق القاحلة- حالة المغرب، صندوق 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
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المجمعــة مقابــل 8 فــي المائــة ســنة 200530.

ــاح إطــلاق البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل المندمــج تحقيــق تحســن كبيــر فــي هــذا  ــى ذلــك، أت عــلاوة عل
المجــال. ففــي ســنة 2020، وصــل معــدل الربــط بشــبكة التطهيــر إلــى 80 فــي المائــة، بفضــل إنشــاء 153 محطــة 
معالجــة الميــاه العادمــة، بمــا فــي ذلــك المصبــات، بســعة 3.38 مليــون متــر مكعــب31. ومــن بيــن هــذه المحطــات، 
ــغ حوالــي 450.405 متــر مكعــب فــي اليــوم، وهــي تنــدرج ضمــن مجــال  هنــاك 119 محطــة بســعة معالجــة تبل
ــي المحطــات،  ــر باق ــا تدبي ــة(32. أم ــي المائ ــح للشــرب )78 ف ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوطن تدخــل المكت
فتتكفــل بــه الــوكالات المســتقلة التابعــة للمكتــب والجماعــات والشــركات الخاصــة للتفويــض الجماعــي. فــي هــذا 

الصــدد، بلــغ معــدل تقليــص نســبة التلــوث 56 فــي المائــة.

نظــرًا لتكلفتهــا المنخفضــة )تكلفــة الاســتثمار والاســتغلال( وتبســيط إجــراءات الصيانــة، تعــد البحيــرة الهوائيــة 
التقنيــة المعتمــدة وطنيــا علــى نطــاق واســع. مــن جهــة أخــرى، يتــم اســتخدام عمليــات معالجــة خاصــة، علــى 
غرار الأوحال المنشــطة والتســرب / الارتشــاح، في حالة هشاشــة الوســط المســتقبل )الناظور(، أو الإكراهات 
العقاريــة، أو فــي مــا يتعلــق بمواكبــة المواقــع الســياحية والصناعيــة. أخيــرًا، يقتضــي اســتخدام الميــاه المعالجــة 

اعتمــاد معاييــر جــودة ثانويــة وأحيانًــا ثلاثيــة لهــذه الميــاه بالنســبة للقطــاع الفلاحــي )الســقي(.

ولا توجــد ســوى 39 محطــة معالجــة للميــاه العادمــة تعتمــد »المعالجــة الثلاثيــة«، وتبلــغ طاقتهــا حوالــي 241.170 
متــر مكعــب يوميــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المحطــات تغطــي مختلــف جهــات المملكــة.

وعلــى الرغــم مــن النتائــج الهامــة المســجلة فــي مجــال التطهيــر الســائل منــذ إطــلاق البرنامــج الوطنــي للتطهيــر 
الســائل، إلا أن هــذا القطــاع يعانــي مــن العديــد مــن الإكراهــات لعــل أهمهــا مــا يلــي:

ــر جــودة المــاء(. ويقــوم 	  ــع معايي ــاه العادمــة وتتب ــع المي ــة ونقــل وتوزي ــف تنقي ــاع تكالي طــرق التمويــل )ارتف
النمــوذج المعتمــد علــى مســاهمة الدولــة بنســبة 50 فــي المائــة والفاعــل »المســتثمر« بنســبة 50 فــي المائــة. 
وبفضــل هــذا النمــوذج، ســجل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب عجــزًا تراكميًــا قــدره 3.6 
مليــار درهــم )عجــز قــدره 4 دراهــم للمتــر المكعــب( فــي نهايــة 202033. لــذا فــإن مراجعــة أســعار التطهيــر 

الســائل وإحــداث آليــات تمويــل مناســبة أمــر ضــروري للتدبيــر المســتدام لهــذا القطــاع؛

الصعوبــات المتعلقــة بالعقــار، لا ســيما فــي مــا يتعلــق باقتنــاء الجماعــات للأراضــي لإنشــاء محطــة لمعالجــة 	 
الميــاه العادمــة. فــي هــذا الصــدد، فــإن الآجــال اللازمــة لاســتكمال إجــراءات توفيــر الأراضــي ونــزع الملكيــة 
أو فــي حالــة التعــرض، كلهــا عوامــل تعيــق إنشــاء هــذه المحطــات. وحســب المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء 
ــاء الأراضــي مــن طــرف  ــة مــن أجــل اقتن ــوزارة الداخلي ــح للشــرب، يصبــح الدعــم التقنــي والمالــي ل الصال
الجماعــات، وتبســيط إجــراءات حيــازة الأراضــي مــن طــرف الســلطات العموميــة وتوحيــد معالجــة الميــاه 

العادمــة للجماعــات المجــاورة أمــرا ضروريــا، لا ســيما فــي العالــم القــروي؛

30 -  جلسة إنصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأستاذ عمر الصبحي 5 ماي 2021

31 - جلسة إنصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قطاع الماء، 12 ماي 2021

32 -  جلسة إنصات السيد محمد السراج، مدير قطب التنمية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5 ماي 2021

33 - جلسة إنصات للسيد محمد السراج مدير قطب التنمية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5 ماي 2021
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ــة 	  فــي مــا يتعلــق بالاســتغلال، يتعيــن معرفــة مــآل الأوحــال المتبقيــة وتفريغهــا فــي غيــاب قوانيــن تنظيمي
ــاولات  ــن طــرف المق ــذه الأوحــال م ــي له ــن الطاق ــة التثمي ــي هــذا المجــال. وتفضــل الجماعــات الترابي ف
الصناعيــة علــى شــكل غــاز حيــوي أو عــن طريــق إحراقهــا. فــي هــذا الصــدد، تهــم الإجــراءات التــي يتعيــن 
اتخاذهــا وضــع المراســيم والقــرارات المتعلقــة بمــآل الأوحــال والمعاييــر المتعلقــة باســتخداماتها المختلفــة 
وتطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك بفضــل مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض ودفتــر 

التحمــلات.

دائرية تدبير الماء . 	

المياه العادمة باعتبارها موردا اقتصاديا

يعتبــر تدبيــر الميــاه العادمــة مسلســلا معقــدا ومكلفــا جــدا. وأمــام التزايــد المتواصــل للطلــب علــى المــاء وفــي 
إطــار التطــور التقنــي والمقاربــات الجديــدة للتدبيــر، يتــم الاعتــراف شــيئا فشــيئا بالميــاه العادمــة كمــورد بديــل 
للميــاه موثــوق بــه. وهــو مــا يقتضــي تغييــرا لنمــوذج تدبيــر الميــاه العادمــة يرتكــز علــى »المعالجــة والتخلــص« 
نحــو إعــادة الاســتخدام القائمــة علــى »إعــادة تدويــر المــوارد واســتردادها«. وعليــه، فــإن تطبيق مبــادئ الاقتصاد 
الدائــري ســتمكن مــن اعتبــار الميــاه العادمــة بمثابــة حلــول لمشــاكل بــدل النظــر إليهــا كجــزء مــن الحــل لرهانــات 

نــدرة الميــاه وتلــوث المــوارد المائيــة.

وعلــى الصعيــد الدولــي، تعتبــر بعــض الدراســات34 أنــه عــن كل دولار أمريكــي واحــد يصــرف علــى التطهيــر، فــإن 
العائــد المتحصــل يبلــغ 5.5 دولار. أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فــإن التكلفــة الاقتصاديــة لتدهــور البيئــة الناجمــة 
عــن الضغــط الممــارس علــى المــوارد المائيــة )فــرط اســتغلال الميــاه الجوفيــة، تصريــف الميــاه العادمــة غيــر 
المعالجــة، التغيــرات المناخيــة، الممارســات غيــر المناســبة للتــزود بالمــاء والتطهيــر والنظافــة( قــد بلغــت 11.7 

مليــار درهــم ســنة 2014 أي 1.26 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي.

ويمكــن أن تشــكل الميــاه العادمــة باعتبارهــا مــوردا اقتصاديــا، قيمــة مضافــة ســواء للفاعليــن المســؤولين عــن 
إنتاجهــا أو بالنســبة للقطــاع الثالــث الــذي تكــون موجهــة إليــه مــن أجــل الاســتهلاك.

استرداد مياه الأمطار ومعالجتها

علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، تمحــور تدبيــر ميــاه الأمطــار فــي الوســط الحضري حول تصميم واســتغلال 
الشــبكات بشــكل أمثــل. غيــر أن الجماعــات تواجــه صعوبــات تتعلــق بتهالــك البنيــات التحتيــة، والتوســع العمرانــي 
ــذي  ــع الموحــدة ال ــة أخــرى، فــإن نمــوذج شــبكة التجمي ــات(. مــن جه ــة )الفيضان ــرات المناخي الســريع، والتغي
يتضمــن قنــاة وحيــدة توصــل إلــى محطــة المعالجــة قــد بــدأ يختفــي، حيــث أصبحــت الشــبكات المنفصلــة أكثــر 
فائــدة مــن حيــث التثميــن وحمايــة البيئــة، لأنهــا تقلــص مــن حجــم ميــاه الأمطــار فــي المجــاري وتكــون تكلفــة 

معالجتهــا أفضــل. 

وإلــى اليــوم، يتــم تصميــم غالبيــة أحــواض تجميــع ميــاه الأمطــار لمحاربــة الفيضانــات، وليــس بالضــرورة مــن 
أجــل التثميــن. ويعــزى هــذا التأخيــر إلــى تعــدد المتدخليــن علــى الصعيــد المحلــي، بمــن فيهــم ممثلــو القطاعــات 

34 - »المياه العادمة، مورد غير مستغل كفاية« التقرير السنوي للأمم المتحدة حول تثمين الموارد المائية 2017
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الوزاريــة المعنيــة ووكالات الأحــواض ومقدمــو الخدمــات، إلــخ. وهنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر علــى وضــع منظومــة 
مناســبة لتدبيــر ميــاه الأمطــار علــى غــرار التكلفــة العاليــة لاقتنــاء التكنولوجيــا وغيــاب دعــم المعــدات اللازمــة 
وغيــاب المتخصصيــن فــي تكنولوجيــات جمــع ميــاه الأمطــار، وضعــف البحــث الأكاديمــي فــي هــذا المجــال وكــذا 

غيــاب تحســيس المرتفقيــن بأهميتهــا.

إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في القطاع الفلاحي تظل جد محدودة

حاليــا، لــم تدخــل المشــاريع التجريبيــة لإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة لأغــراض فلاحيــة فــي 
ســطات وتزنيــت ووجــدة بعــد حيــز العمــل35. وتعــزى هــذه الوضعيــة أساســا إلــى صعوبــة وضــع آليــة مؤسســاتية 

ــاه العادمــة والفلاحيــن.  وقانونيــة تنظــم عمليــة تقاســم التكاليــف بيــن مدبــري محطــات معالجــة المي

وقــد حــدد القــرار رقــم 1276.01 معاييــر جــودة الميــاه المســتعملة للســقي، دون أن يســتهدف الميــاه العادمــة 
وإعــادة اســتخدامها فــي الفلاحــة علــى وجــه التحديــد. وتنضــاف هــذه الصعوبــات إلــى تعــدد المتدخليــن فــي 
ــا  ــن يســتعملون الســقي، مم ــن الذي ــى إعــادة الاســتخدام مــن طــرف الفلاحي ــاج مــن المعالجــة إل سلســلة الإنت
يــؤدي إلــى تخفيــف المســؤولية فيمــا يتعلــق بالجــودة. وهنــاك عــدد مــن الفاعليــن الذيــن يســهرون علــى تدبيــر 
ــة  ــب الوطني ــاء والمكات ــاء والكهرب ــع الم ــوكالات المســتقلة لتوزي ــة، لا ســيما ال ــاه العادم محطــات معالجــة المي
للمــاء والجماعــات والجمعيــات أو القطــاع الخــاص. وهنــاك أيضًــا المديريــات الإقليميــة للفلاحــة التــي تتولــى 
مواكبــة الفلاحيــن عندمــا تكــون الميــاه المعالجــة المســتعملة للســقي والمكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة 
للمنتجــات الغذائيــة علــى المســتوى الجهــوي التــي تعنــى بمراقبــة المخاطــر الناتجــة عــن إعــادة اســتخدام الميــاه 

العادمــة فــي الفلاحــة.

سقي المساحات الخضراء )بما في ذلك ملاعب الغولف(

تعتبــر الأحــواض المائيــة لــواد ســبو وتانســيفت وســوس ماســة درعــة وأم الربيــع الأحــواض الرئيســية المنتجــة 
للميــاه العادمــة المعالجــة )75 فــي المائــة مــن الحجــم الإجمالــي(. ويهــدف الجــزء الكبيــر مــن البنيــات التحتيــة 
المتعلقــة بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة إلــى تلبيــة حاجيــات ســقي المســاحات الخضــراء وملاعــب الغولــف 

)33 مشــروعًا ســنة 2020(.

ــة المعالجــة لســقي المســاحات الخضــراء  ــاه العادم ــة36 فــي إعــادة اســتخدام المي ــن التجــارب الوطني ومــن بي
وملاعــب الغولــف، نذكــر محطــة معالجــة الميــاه العادمــة بمراكــش التــي تســتعمل طريقــة »الأوحــال« بســعة 
حوالــي 120.000 متــر مكعــب يوميــا ومحطــة معالجــة الميــاه العادمــة بأكاديــر الكبيــر، بســعة يوميــة تقــدر ب 
113.600 متــر مكعــب ومحطــة معالجــة الميــاه العادمــة لعيــن عــودة مــن نــوع »الأوحــال«، بســعة 10.000 متــر 
مكعــب يوميــا مــن المســتوى الثلاثــي ومحطــة معالجــة الميــاه العادمــة لبوزنيقــة مــن نــوع »البحيــرة الهوائيــة«، 
بســعة 9400 متــر مكعــب يوميــا علــى المســتوى الثلاثــي ومحطــة معالجــة الميــاه العادمــة لبوخالــف )طنجــة( مــن 
نــوع »الحمــأة المنشــطة« بســعة 10700 متــر مكعــب يوميــا )فــي طــور التوســيع حاليــا لتصــل إلــى 42700 متــر 
مكعــب يوميــا( ومحطــة معالجــة الميــاه العادمــة لخليــج تمــودا بــاي )تطــوان( مــن نــوع »الأوحــال« بســعة 31000 

35 - Réutilisation des eaux usées traitées )REUT( en Méditerranée, Aperçu de la REUT dans les pays du 55+ : Contexte sectoriel et retours d’expériences, juillet 
2020, Samar SKAIKI, Centre d’Action et de Réalisation Internationale.

36 - جلسة إنصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع السيد عمر الصبحي 5 ماي 2021 
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متــر مكعــب يوميــا.

بالنظــر إلــى أن تكلفــة المعالجــة الثلاثيــة37 للميــاه العادمــة والنقــل للزبنــاء )تكلفــة الاســتغلال( تبلــغ حوالــي 3.6 
درهــم للمتــر المكعــب، فــإن الفــرق كبيــر جــدًا مقارنــة بســعر البيــع الــذي يتــراوح مــا بيــن 2 و3 دراهــم للمتــر 
المكعــب. وهــو مــا يعيــق الترويــج لإعــادة اســتخدام هــذه الميــاه، لا ســيما أن الفاعليــن لا يمكنهــم اســترداد جميــع 
ــر إشــكالية  ــر فــي تدبي ــاه العادمــة المعالجــة لإعــادة اســتخدامها. ومــن الضــروري التفكي ــد المي ــف تزوي تكالي
التكاليــف الإضافيــة الناجمــة عــن التحويــل والنقــل وتخزيــن الميــاه العادمــة المعالجــة وتكاليــف التحاليــل. وفيمــا 
يتعلــق بســقي المســاحات الخضــراء، يقتصــر هــذا النظــام حاليــا علــى الفتــرة الصيفيــة بمعــدل إعــادة اســتخدام 

تتــراوح مــا بيــن 30 و40 فــي المائــة فــي الصيــف، وتقريبًــا صفــر فــي الشــتاء.

إعادة الاستخدام في الأنشطة الصناعية

توجــد تجربــة رائــدة فــي صناعــة الفوســفاط فــي الحــوض المائــي لأم الربيــع. فــي هــذا الصــدد، تقــوم مجموعــة 
المكتــب الشــريف للفوســفاط بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة لغســل الفوســفاط، انطلاقــا مــن ثــلاث 
محطــات هــي محطــة المعالجــة بخريبكــة )2010(، ومحطــة بــن جريــر )2016(، ومحطــة اليوســفية )2018(. 
وتلجــأ هــذه المحطــات الثــلاث مــن نــوع »الأوحــال« إلــى تقنيــة الترشــيح الدقيــق والتطهيــر عــن طريــق المعالجــة 
الثلاثيــة ويتــم تزويدهــا بالغــاز الحيــوي الناتــج عــن التحويــل اللاهوائــي للأوحــال. ويمكــن أن تشــكل هــذه 
المشــاريع التجريبيــة خطــة عمــل لتعزيــز إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة فــي الأنشــطة الصناعيــة 
الأخــرى، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بدباغــة النســيج والجلــود. ويمكــن إعــادة اســتخدام هــذه الميــاه فــي المشــاريع 

الصغيــرة علــى غــرار محطــات غســيل العربــات وورشــات البنــاء وغســل الطرقــات وغيرهــا.

وفــي نفــس الســياق، تشــكل تجربــة كوســومار38، الفاعــل الوطنــي الرئيســي فــي صناعــة الســكر، نموذجــا لتدبيــر 
الميــاه فــي ســياق يتميــز بنــدرة الميــاه. ومنــذ ســنة 2006، أنشــأت هــذه المؤسســة أحــواض البحيــرات الطبيعيــة 
ومحطــات معالجــة الميــاه المســتعملة فــي جميــع مصافــي الســكر التابعــة للمجموعــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتــم 

إعــادة اســتخدام جــزء مــن النفايــات الســائلة المعالجــة لغــرض الســقي.

تحويل المياه العادمة إلى مياه صالحة للشر	

مــن الناحيــة التقنيــة، فــإن إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة لتوفيــر ميــاه الشــرب أمــر ممكــن. غيــر أنــه لا تــزال 
هنــاك إشــكالية المقبوليــة الاجتماعيــة لاســتخدام هــذه الميــاه. وهــي الممارســة المترســخة فــي بعــض البلــدان 

كأســتراليا وناميبيــا أو ســنغافورة.

ــي  ــا ف ــر إلحاحً ــة المعالجــة أكث ــاه العادم ــادة اســتخدام المي ــى إع ــب عل ــد أضحــى الطل ــرب، فق ــي المغ ــا ف أم
ــة وفــي الواحــات. ومــن  ــة والصحراوي ــى غــرار المناطــق الجبلي ــاه عل المناطــق التــي تعانــي خصاصــا فــي المي
الناحيــة العمليــة، يتــم تصريــف نســبة كبيــرة مــن الميــاه العادمــة المعالجــة وغيــر المعالجــة فــي مصــادر الميــاه، 

ــاه. ــد بالمي واســتخدامها بشــكل بعــدي كمصــدر للتزوي

واعتمــادا علــى نتائــج اســتطلاع الــرأي المخصــص للمواطنــات والمواطنيــن عبــر المنصــة الرقميــة »أشــارك«، 
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فــإن 22 فــي المائــة مــن المشــاركين يعتقــدون أنهــم مســتعدون لشــرب الميــاه المعالجــة بعــد اســتخدام تقنيــات 
معالجــة الميــاه العادمــة.

ــي  ــا ف ــر إلحاحً ــة المعالجــة أكث ــاه العادم ــادة اســتخدام المي ــى إع ــب عل ــد أضحــى الطل ــرب، فق ــي المغ ــا ف أم
ــة وفــي الواحــات. ومــن  ــة والصحراوي ــى غــرار المناطــق الجبلي ــاه عل المناطــق التــي تعانــي خصاصــا فــي المي
الناحيــة العمليــة، يتــم تصريــف نســبة كبيــرة مــن الميــاه العادمــة المعالجــة وغيــر المعالجــة فــي مصــادر الميــاه، 

ــاه. ــد بالمي واســتخدامها بشــكل بعــدي كمصــدر للتزوي

ــول  ــى القب ــة بالعمــل عل ــدة المصحوب ــات الجدي ــري وبفضــل التقني ــادئ الاقتصــاد الدائ ــى مب ــاءً عل ــه، وبن وعلي
الاجتماعــي، فــإن ممارســة تحويــل الميــاه العادمــة إلــى ميــاه صالحــة للشــرب، وإن بشــكل غيــر مباشــر، ستشــكل 

لا محالــة حــلًا لإغــلاق دورة حيــاة المــاء.

تغذية المياه الجوفية بفضل تخزين المياه العادمة المعالجة

فــي بعــض الحــالات، مــن شــأن إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة تعبئــة الميــاه الجوفيــة التــي انخفــض 
مســتواها بمــوازاة مــع فتــرات الجفــاف أو الاســتغلال المفــرط. كمــا يمكــن تغذيــة طبقــات الميــاه الجوفيــة 
بالميــاه الســطحية مــن مجــاري الميــاه والميــاه العادمــة المعالجــة. وتقــدم هــذه الحالــة الثانيــة العديــد مــن 
المزايــا باعتبارهــا مــوردا بديــلا ومتوفــرا علــى مــدار الســنة، وخاصــة فــي فتــرات الجفــاف. ويمكــن القيــام بهــذه 
الممارســة عــن طريــق ارتشــاح الميــاه مــن ســطح الأرض إلــى منســوب الميــاه الجوفيــة مباشــرة أو عــن طريــق 
ــدان )دول حــوض البحــر  ــر المباشــر مــن ســطح الأرض. وهــي ممارســة معتمــدة فــي بعــض البل الارتشــاح غي
ــى غــرار  ــدان أخــرى، عل ــر مرخصــة فــي بل ــا غي ــر أنه ــات المتحــدة(، غي الأبيــض المتوســط  ، أســتراليا والولاي
ــة المرتبطــة بوجــود  ــى المخاطــر الصحي ــة مــن أجــل الســيطرة عل ــة هــذه الآلي فرنســا. وبالفعــل، يجــب مراقب

ملوثــات مختلفــة فــي هــذه الميــاه.

ــا يتمثــل فــي إعــادة اســتعمال 325 مليــون متــر مكعــب فــي الســنة فــي أفــق  ــا طموحً وقــد حــدد المغــرب هدفً
2030 لســقي المســاحات الخضــراء أو تغذيــة الميــاه الجوفيــة. وعلــى ســبيل المثــال، يتوقــع حــوض ســبو 
ــاه الجوفيــة مــن إجمالــي  ــة المي ــاه العادمــة المعالجــة لتغذي تخصيــص حجــم 10 ملاييــن متــر مكعــب مــن المي
الميــاه  بتغذيــة  المتعلقــة  التشــريعات  أن  غيــر   .2030 عــام  بحلــول  اســتخدامها  لإعــادة  مكعــب  متــر  مليــون   59
يشــكل  ممــا  الشــرب،  ميــاه  جــودة  معاييــر  احتــرام  تقتضــي  للشــرب  الصالــح  بالمــاء  الإمــداد  أجــل  مــن  الجوفيــة 

عامــلا يفاقــم مــن المخاطــر.

معالجة وتثمين الأوحال

تتعلق هذه المعالجة بما يلي:

الأوحــال 	  تجفيــف  أو   / و  بتكثيــف  الأمــر  يتعلــق  الميــاه:  باســتخراج  الأوحــال وتحســين محتواهــا  تركيــز 
فيتجلــى  الرئيســي  الهــدف  أمــا  المركــزي(.  الطــرد  أو  التعويــم  )الصــرف،  المتســارعة  والعمليــات  والجاذبيــة 

فــي تســهيل الاســترداد والنقــل والتخزيــن والتخلــص النهائــي مــن الأوحــال؛

تثبيــت الأوحــال، عــن طريــق تقليــص طابعهــا المتخمــر، مــع مراقبــة الروائــح الكريهــة والتحكــم فيهــا، ويتــم 	 
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التثبيــت عــن طريــق التخميــر اللاهوائــي أو التثبيــت الهوائــي أو التثبيــت الكيميائــي بواســطة الجيــر؛

تثميــن الأوحــال فــي الفلاحــة والحراجــة )باســتخدام الســماد العضــوي(، أو إعــادة تأهيــل التربــة أو إنتــاج 	 
الطاقــة )إحــراق وإنتــاج الحــرارة و / أو الكهربــاء(؛

التخلص من الأوحال التي يتم تفريغها أو إحراقها دون الاستفادة من الحرارة الناتجة.

إن الاســتخدامات الأكثــر انتشــارًا للأوحــال علــى المســتوى الدولــي هــي الاســتخدام الفلاحــي كســماد أو تحســين 
خصائــص التربــة وإنتــاج الطاقــة بعــد التجفيــف الشــامل. ويشــكل تدبيــر الأوحــال مــا يقــارب 60 فــي المائــة 
مــن تكاليــف اســتغلال محطــات معالجــة الحمــأة المنشــطة39. وفــي المغــرب، يرتفــع إنتــاج الحمــأة مــع تطــور 
حجــم الميــاه العادمــة المعالجــة. وبحلــول 2030، يتوقــع معالجــة حوالــي 900 مليــون متــر مكعــب ســنويا مــن 
الميــاه العادمــة، ممــا ســيولد فــي المتوســط   2 مليــون طــن ســنويا مــن الحمــأة، أي حوالــي 500000 طــن / مــادة 
جافــة فــي الســنة )25 فــي المائــة(. وحســب المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، فــإن إمكانــات 
تقــدر بحوالــي 2000 طــن  العادمــة  الميــاه  مــن محطــات معالجــة  المنبعثــة  الحيــوي  الغــاز  مــن  المنتجــة  الطاقــة 
ســنويا. ويتيــح التوليــد المشــترك للطاقــة فــي محطــات معالجــة الميــاه العادمــة ذات الحمــأة المنشــطة )حمولــة 
متوســطة( توفيــر أكثــر مــن 30 فــي المائــة مــن حاجيــات الطاقــة الكهربائيــة للمنشــأة. غيــر أن الإنجــازات فــي 

مــا يتعلــق بتثميــن الأوحــال لا تــزال متواضعــة.

مــن جهــة أخــرى، فــإن التجفيــف الشمســي للأوحــال فــي بيــوت الدفيئــة المغلقــة أو المفتوحــة هــي العمليــة الأكثــر 
الناتجــة لتوليــد الكهربــاء، مــن أجــل الحصــول علــى الطاقــة  اســتخدامًا فــي حــال إحراقهــا واســتخدام الحــرارة 
اللازمــة لإنتــاج الســماد العضــوي. ويمكــن هــذا التجفيــف مــن الوصــول إلــى جفــاف بنســبة 90 فــي المائــة، وذلــك 
الدفيئــة  البيــوت  فــي  الشمســي  التجفيــف  وحــدة  وتعــد  المغــرب.  فــي  العاليــة  الشــمس  أشــعة  معــدلات  بفضــل 
المترتبــة عــن محطــة معالجــة الميــاه العادمــة بمراكــش أكبــر منشــأة فــي العالــم حاليًــا40. وفــي حالــة نســبة 
التثميــن الطاقــي  الفحــم كوقــود حيــوي فــي وحــدات  تعــوض الأوحــال  المائــة، يمكــن أن  تفــوق 80 فــي  جفــاف 
)الوحــدات التــي تنتــج الكهربــاء و / أو الحــرارة مــن النفايــات المنزليــة وغيرهــا(. وتســاهم هــذه العمليــة أيــضًا 
الكريهــة  الروائــح  وإزالــة  وتعقيمهــا  الأوحــال  تثبيــت  زيــادة  عــن  فضــلًا  والنقــل،  التخزيــن  تكاليــف  تقليــص  فــي 
اليوســفية وبــن جريــر لتجفيــف الأوحــال، وهنــاك مشــاريع أخــرى  بيــوت الدفيئــة فــي  تــم إحــداث   منهــا. وقــد 

فــي طــور الإنجــاز فــي مدينــة العيــون.

وحســب المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، فــإن إمكانــات الطاقــة المنتجَــة مــن الغــاز الحيــوي 
المشــترك  التوليــد  ويتيــح  ســنويا.  طــن   2000 بحوالــي  تقــدر  العادمــة  الميــاه  معالجــة  محطــات  مــن  المنبعثــة 
للطاقــة والحــرارة فــي محطــات معالجــة الميــاه العادمــة ذات الحمــأة المنشــطة )حمولــة متوســطة( توفيــر أكثــر 
مــن 30 فــي المائــة مــن حاجيــات الطاقــة الكهربائيــة للمنشــأة. غيــر أن الإنجــازات فيمــا يتعلــق بتثميــن الأوحــال 

متواضعــة. تــزال  لا 

العمليــة  هــي  المفتوحــة  أو  المغلقــة  الدفيئــة  بيــوت  فــي  للأوحــال  الشمســي  التجفيــف  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 
الحصــول علــى  أجــل  مــن  الكهربــاء،  لتوليــد  الناتجــة  الحــرارة  واســتخدام  إحراقهــا  فــي حــال  اســتخدامًا  الأكثــر 
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فــي   90 بنســبة  جفــاف  إلــى  الوصــول  مــن  التجفيــف  هــذا  ويمكــن  العضــوي.  الســماد  لإنتــاج  اللازمــة  الطاقــة 
فــي  الشمســي  التجفيــف  وحــدة  وتعــد  المغــرب.  فــي  العاليــة  الشــمس  أشــعة  معــدلات  بفضــل  وذلــك  المائــة، 
حاليًــا41.  العالــم  فــي  منشــأة  أكبــر  بمراكــش  العادمــة  الميــاه  معالجــة  محطــة  عــن  المترتبــة  الدفيئــة  البيــوت 
وفــي حالــة نســبة جفــاف تفــوق 80 فــي المائــة، يمكــن أن تعــوض الأوحــال الفحــم كوقــود حيــوي فــي وحــدات 
وتســاهم  وغيرهــا(.  المنزليــة  النفايــات  مــن  الحــرارة  أو   / و  الكهربــاء  تنتــج  التــي  )الوحــدات  الطاقــي  التثميــن 
هــذه العمليــة أيضًــا فــي تقليــص تكاليــف التخزيــن والنقــل، فضــلًا عــن زيــادة تثبيــت الأوحــال وتعقيمهــا وإزالــة 
الروائــح الكريهــة منهــا. وقــد تــم إحــداث  بيــوت الدفيئــة فــي اليوســفية وبــن جريــر لتجفيــف الأوحــال، وهنــاك 

مشــاريع أخــرى فــي طــور الإنجــاز فــي مدينــة العيــون.

وفــي نهايــة المطــاف، تعــد تغذيــة الميــاه الجوفيــة بالميــاه العادمــة حــلًا مســتدامًا للخصــاص المتزايــد فــي 
المــاء. وتمكــن مــن تحســين قــدرة تنقيــة التربــة، لتقليــص الاســتغلال المفــرط للميــاه الجوفيــة، ومحاربــة اجتيــاح 
يســاهم  أن  ويمكــن  الطلــب.  فيهــا  يرتفــع  التــي  للفتــرات  الميــاه  وتخزيــن  الســاحلية  المناطــق  فــي  البحــر  ميــاه 
تدبيــر  فــي  وغيرهــا  والســياحية  والصناعيــة  الفلاحيــة  الأنشــطة  فــي  تدويرهــا  يتــم  التــي  الميــاه  اســتخدام 
الميــاه  اســتخدام  إعــادة  فــإن  التصريــف،  عمليــات  مــع  وبالمقارنــة  الطبيعــي.  المــورد  هــذا  اســتهلاك  وترشــيد 
العادمــة المعالجــة كفيــل بتقليــص أحجــام الميــاه العادمــة التــي يتــم تصريفهــا فــي الوســط الطبيعــي دون معالجــة 
مســبقة. وبالتالــي، تظــل دائريــة المــاء فــي المغــرب محــدودة للغايــة، بالنظــر إلــى أن أكثــر مــن 51 فــي المائــة 
مــن أحجــام الميــاه العادمــة المعالجــة يُعــاد تدويرهــا فــي ســقي المســاحات الخضــراء )08 مشــاريع( وملاعــب 

الغولــف )25 مشــروعًا( وغســيل الفوســفاط.

التحكم في التكاليف وطرق التمويل. 	

كبــرى،  أهميــة  الخــواص  المســتثمرون  يعيــره  ولا  تحديًــا حقيقيًــا.  »المعالجــة«  اســتغلال حلقــة  تمويــل  يمثــل 
وبالتالــي يتــم تمويلــه غالــبًا مــن طــرف الســلطات العموميــة. كمــا أن رغبــة الأســر فــي المســاهمة فــي تكاليــف 
المعالجــة تظــل ضعيفــة حيــث يــرون أنهــم غيــر مســؤولون عــن الاســتثمار فــي أمــور لا تعنيهــم مباشــرة. وحســب 
مشــاريع  اســتغلال  تكاليــف  المســتفيدون  يتحمــل  العادمــة،  الميــاه  ومعالجــة  الســائل  للتطهيــر  الوطنــي  البرنامــج 
والماليــة  التقنيــة  القــدرات  علــى  يتوفــرون  لا  الذيــن  للفلاحيــن  بالنســبة  أمــا  العادمــة.  الميــاه  اســتخدام  إعــادة 
لمراقبــة جــودة الميــاه، يتــم اســترجاع هــذه المصاريــف مــن طــرف مســير محطــة المعالجــة. كمــا تســترد تكاليــف 
الإضافيــة. المعالجــة  اســتغلال  برســم  المحطــة  لمدبــر  دفعهــا  الواجــب  المســتحقات  إطــار  فــي  المراقبــة  هــذه 

المرتبطــة  الإضافيــة  التكلفــة  علــى  فيعتمــد  المعالجــة،  العادمــة  الميــاه  إنتــاج  تكاليــف  ســعر  يخــص  فيــم  أمــا 
ســبيل  وعلــى  التكاليــف.  اســترداد  لضمــان  محــددة  ماليــة  تركيبــة  تتطلــب  والتــي  الثلاثيــة،  المعالجــة  بتنفيــذ 
تديــره  )الــذي  مراكــش  فــي  العادمــة  الميــاه  معالجــة  لمحطــة  والثانويــة  الأوليــة  المعالجــة  تكاليــف  تبلــغ  المثــال، 
الوكالــة المســتقلة المتعــددة الخدمــات لمراكــش( حوالــي 2.2 درهــم / متــر مكعــب، فــي حيــن أن تكلفــة المعالجــة 
والصيانــة(،  والتشــغيل  المــال  رأس  تكاليــف  فيهــا  )بمــا  الغولــف  إلــى ملاعــب  والنقــل  الضــخ  وتكلفــة  الثلاثيــة 
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فتصــل إلــى 3,6 درهــم للمتــر المكعــب42. وتظــل تكلفــة المعالجــة الثلاثيــة أقــل مــن تكلفــة تحليــة الميــاه ونقــل 
المائيــة. الأحــواض  بيــن  العذبــة  الميــاه 

وبمقارنــة تكلفــة الإنتــاج بالأســعار المفروضــة علــى الميــاه التقليديــة فــي المناطــق المســقية )الاحــواض الكبــرى( 
والتــي تتــراوح مــا بيــن 0.22 و0.67 درهــم للمتــر المكعــب، نــدرك أن إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة 
للســقي تظــل أقــل جذبــا للمســتهلكين. عــلاوة علــى ذلــك، يثيــر بعــض الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص مشــكلة 
اســترداد تكاليــف إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة المعالجــة، لأن تكلفــة المتــر المكعــب المعالــج فــي المرحلــة 
الثلاثيــة تتــراوح بيــن 1 و2 درهــم للمتــر المكعــب، باســتثناء تكلفــة رأس المــال، كمــا أن رســوم التطهيــر تصــل 
إلــى 3 دراهــم. وبالتالــي، فــإن المداخيــل المتأتيــة مــن هــذه الرســوم لا تغطــي تكاليــف التطهيــر43. وفــي هــذا 
الصــدد، تبــدو مراجعــة أســعار التطهيــر وإرســاء آليــات مناســبة للتمويــل أولويــة ضمــن الأولويــات لضمــان تعزيــز 

التطهيــر الســائل فــي المغــرب.

وباعتبــاره مكونــا أساســيا للاقتصــاد الدائــري، تتيــح إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة والمنتجــات الثانويــة فرصــا 
جديــدة للأعمــال وتمكــن مــن اســترداد الطاقــة ومغذيــات التربــة وحتــى المعــادن.

تعزيز الحكامة وتشريعات الماء. 	

يتســم تدبيــر الميــاه العادمــة فــي المغــرب بتعــدد المتدخليــن. فــي هــذا الصــدد، تنــاط مهمــة التخطيــط وتنزيــل 
السياســة المائيــة الوطنيــة بالقطــاع الحكومــي المكلــف بالمــاء، بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة والقطاعــات 
ــاه والغابــات. أمــا مهمــة التنســيق بيــن مختلــف  ــة والاقتصــاد والماليــة والصحــة والمي ــة المكلفــة بالبيئ الوزاري
الفاعليــن المشــاركين فــي تحديــد الأولويــات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ البرامــج القطاعيــة المتعلقــة ب«المــاء 
والتطهيــر«، فتعُهــد إلــى اللجنــة الوزاريــة للمــاء، التــي تضــم ممثليــن عــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة المعنيــة. 
ــاه  ــي مجــال إعــادة اســتخدام المي ــة، لا ســيما ف ــرة التقني ــاب التنســيق ونقــص الخب ــن وغي ــدد المتدخلي إن تع

العادمــة المعالجــة، يجعــل التدبيــر المســتدام للميــاه العادمــة أمــرا صعبــا علــى الصعيــد الوطنــي. 

ــال،  ــى ســبيل المث ــوارد. فعل ــل للم ــن الأمث ــز التثمي ــة لتعزي ــر كافي ــة، فتظــل غي ــا بالنســبة للترســانة القانوني أم
يمكننــا أن نشــير إلــى غيــاب معاييــر لإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة لســقي ملاعــب الغولــف، وتغذيــة الميــاه 
الجوفيــة والاســتخدامات الصناعيــة، وغيــاب التشــريعات الخاصــة بتفريــغ النفايــات فــي البحــر، أو غيــاب 
المعاييــر فــي مجــال التدبيــر والتثميــن والتخلــص مــن أوحــال التنقيــة. مــن جهــة أخــرى، فــإن معيــار جــودة الميــاه 

المخصصــة للســقي يظــل ضروريــا فــي هــذا الشــأن.

الاستثمار في البحث العلمي من أجل تطبيقات تقنية متجددة. 	

ــات تتــلاءم مــع الســياقات  ــدان أخــرى ذات الدخــل المنخفــض، يســعى المغــرب لاســتخدام تقني ــى غــرار بل عل
المؤسســاتية والماليــة المتوفــرة، أي التقنيــات التــي يمكــن التحكــم فــي حاجياتهــا مــن الطاقــة وتكاليــف التركيــب 
والاســتغلال والصيانــة، والتــي تتشــابه فــي عائداتهــا وأدائهــا مــع محطــات معالجــة الميــاه العادمــة بتقنيــة 

42 - جلسة إنصات السيد عمر الصبحي جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس 5 ماي 2021

43 - جلسة إنصات مع ريضال 12 ماي 2021
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الأوحــال المنشــطة. كمــا ترُاعــى التغيــرات المناخيــة قــدر الإمــكان، لاعتمــاد التكنولوجيــات المناســبة.

وتتعلــق هــذه التطبيقــات أساســا بمختلــف التقنيــات الخاصــة بتثميــن الميــاه العادمــة، وخاصــة العمليــات 
الفيزيائيــة والبيولوجيــة والكيميائيــة، فضــلًا عــن العمليــات الغشــائية التــي ســيتم اعتمادهــا لمعالجــة هــذه 
الميــاه. وهــي تتعلــق بشــكل خــاص بالارتشــاح الغشــائي، والمفاعــلات الحيويــة الغشــائية، والابتــكارات فــي 

المعالجــة البيولوجيــة، وبأنظمــة مبتكــرة للمراقبــة والتحكــم، إلــخ.

وأخيــرًا، فــإن الحاجــة أضحــت ملحــة لتعزيــز البحــث والتطويــر مــن أجــل تكييــف التكنولوجيــات المبتكــرة مــع 
ــاه العادمــة بأقــل التكاليــف أو الرفــع مــن  ــة، ســواء مــن حيــث تحســين أنظمــة معالجــة المي الســياقات المحلي
نجاعــة اســتخدام الميــاه العادمــة والمنتجــات الثانويــة التــي يتــم اســتردادها. كمــا أن الحكامــة المرتبطــة بضمــان 
الالتقائيــة بيــن الأوســاط الأكاديميــة وقطاعــات الصناعــة والفلاحــة والســلطات المحليــة أمــر ضــروري لتعزيــز 

الابتــكار وتطويــر التطبيقــات التكنولوجيــة الجديــدة.

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تشــجيع المقــاولات الناشــئة، بفضــل آليــات التمويــل المناســبة والاســتفادة مــن الخبــرات 
الوطنيــة والدوليــة، قــد يــؤدي إلــى بــروز مشــاريع مبتكــرة. فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى نمــاذج مغربيــة 
ناشــئة ورت منظومــة صديقــة للبيئــة لمعالجــة الميــاه العادمــة، بكيفيــة »إيكولوجيــة« وبتكلفــة معقولــة، تتــلاءم 
خاصــة مــع حاجيــات العالــم القــروي. وتطمــح هــذه المنظومــة إلــى تمكيــن الســاكنة القرويــة مــن الوصــول إلــى 
ــة  ــة المنزلي ــاه العادم ــر متشــابك«، لمعالجــة المي ــد يســمى »فلت ــر جدي ــر، باســتخدام حــل مبتك ــة التطهي خدم

وإعــادة اســتخدامها.
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التوصيات. 		

اعتبــارا للــدور الرئيســي الــذي قــد يضطلــع بــه الاقتصــاد الدائــري، يشــدد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــه ومقارباته. ومــن أجــل تجســيد هــذا  ــا مــن خــلال اعتمــاد مبادئ ــا لبلادن ــي يتيحه ــى الفــرص الت ــي، عل والبيئ
الطمــوح الــذي يكرســه النمــوذج التنمــوي الجديــد، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى إجــراء 
تحــولات هيكليــة عميقــة تمــر عبــر الانتقــال إلــى نمــاذج الاقتصــاد الدائــري التــي تجمــع بيــن النمــو المندمــج 

والمســتدام وخلــق فــرص الشــغل واحتــرام البيئــة.

وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح اعتمــاد مقاربــة استشــرافية ومتعــددة التخصصــات لإنجــاز هــذا التحــول الاقتصــادي، 
مــن أجــل تعبئــة مختلــف الأطــراف المعنيــة فــي اتجــاه بنــاء مســتقبل مســتدام ومندمــج، كفيــل بتعزيــز روح 
المســؤولية لــدى المواطنيــن والمواطنــات، مــع تشــجيع الابتــكار كمحــرك أساســي لتطويــر نمــاذج جديــدة مــن 

الاقتصــاد الدائــري أكثــر اســتدامة وفعاليــة.

وترتكــز توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول أربعــة محــاور رئيســية تراعــي نتائــج44 
اســتطلاع رأي المواطنيــن والمواطنــات الــذي أطلقــه المجلــس علــى المنصــة الرقميــة أشــارك وهــي كالتالــي:

المحــور الأول: جعــل الاقتصــاد الدائــري اختيــارا للدولــة مــن خــلال إطــار مؤسســاتي 
ونمــط حكامــة ملائميــن

إطــلاق تفكيــر معمــق مســنود بنقــاش بيــن المواطنيــن والفاعليــن المعنييــن حــول أهميــة الاقتصــاد الدائــري 	 
والوســائل الكفيلــة بــإدراج مبادئــه كجــزء أساســي ضمــن الإصلاحــات الكبــرى للدولــة وبرامجهــا )النمــوذج 

التنمــوي الجديــد، الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، أهــداف التنميــة المســتدامة...(؛

إعــداد قانــون إطــار يتعلــق بالاقتصــاد الدائــري وقانــون ضــد كل أشــكال الهــدر فــي مجــالات التنميــة 	 
ــا العمــل مــع  ــة الجــاري به ــة والتنظيمي ــات القانوني ــة المســتهدفة، مــن خــلال ملاءمــة المقتضي الاقتصادي
تســهيل الانتقــال مــن اقتصــاد خطــي إلــى اقتصــاد دائــري. ومــن شــأن تعديــل القانــون 28.00 أن يســاهم 

ــري. ــي إطــار الاقتصــاد الدائ ــة ف ــات المنزلي ــر النفاي ــه معالجــة وتدوي ــي توجي ف

إحــداث هيئــة للتنســيق علــى مســتوى القطــاع الحكومــي المكلــف بالاســتثمار والالتقائيــة وتقييــم السياســات 	 
العموميــة، مهمتهــا تجســيد الطمــوح المتمثــل فــي الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري. وتتولــى هــذه الهيئــة 

التنســيق بيــن جميــع الأطــراف مــن أجــل ضمــان تنزيــل هــذا الطمــوح وفــق مقاربــة قطاعيــة ثــم ترابيــة.

ــر، تتضمــن 	  ــد لإدارة التغيي ــون الإطــار الجدي ــن القان ــل أهــداف ومضامي ــة لتفعي إعــداد اســتراتيجية وطني
ــر المــاء  ــق بتدبي ــة وملتزمــة فــي مجــال الاقتصــاد الدائــري، فــي مــا يتعل ــة عملي ــة وترابي سياســات عمومي

ــي:  ــا بمــا يل والمــواد الناجمــة عــن معالجــة النفايــات. ويكــون نجــاح هــذا الــورش رهين

44 - ملحق: نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقه المجلس على المنصة الرقمية حول موضوع الاقتصاد الدائري
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إعــداد دراســات حــول مســتوى دائريــة الاقتصــاد والوســائل الكفيلــة بالنهــوض بــه فــي جميــع القطاعــات - 
والمجــالات الترابيــة لسلســلة تثميــن المــاء والنفايــات، بشــكل قبلــي وبعــدي؛

وضــع مخططــات عمــل وبرنامــج شــمولي علــى صعيــد القطاعــات الحكوميــة والمجــالات الترابيــة يمتــد - 
علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، بمكونــات مؤسســاتية وتنظيميــة وماليــة وتربويــة؛

العمل على وضع إطار تنظيمي ومعياري قابل للتطور.- 

الســهر علــى توفيــر الشــروط التقنيــة والماليــة لمراعــاة دورة حيــاة المنتجــات والخدمــات، بــدءا مــن الوقايــة 	 
ــك  ــة الاقتصــاد، وذل ــة لتحســين دائري ــى دراســة الممارســات الصناعي ــا وصــولا إل ــات وتقليصه مــن النفاي
بفضــل التزويــد المســتدام، والتصميــم المســتدام بيئيــا، واعتمــاد النظــم الإيكولوجيــة الصناعيــة والترابيــة، 

والاقتصــاد الوظيفــي، والاســتهلاك المســتدام، وإطالــة مــدة اســتخدام المنتجــات، وإعــادة التدويــر.

تسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والعمل على تفعيله مما من شأنه:	 

تفعيل مبدأ المُلوِّث-المؤدي؛- 

تحمل تكاليف جمع النفايات من قبل المنتجين؛- 

منــع أنــواع معينــة مــن الملوثــات الخطــرة وفــرض ضرائــب علــى ملوثــات أخــرى غيــر قابلــة للتدويــر - 
)البلاســتيك مثــلا( مــن أجــل جعلهــا أقــل تنافســية اقتصاديــا وجاذبيــة للمنتجيــن.

إرســاء نظــام للحكامــة كفيــل بتفعيــل مقتضيــات وآليــات الاقتصــاد الدائــري فــي مختلــف القطاعــات فــي 	 
ــة القبليــة والبعديــة عبــر: المرحل

إحــداث آليــة للإعــلام ولقيــاس وتتبــع وتقييــم برامــج الاقتصــاد الدائــري مــع ضمــان انســجامها مــع - 
الإحصائيــات ذات الصلــة التــي يتــم نشــرها وتيســير ولــوج المســتهلكين إلــى المعلومــات. 

تطويــر أنشــطة منســجمة علــى الصعيــد الترابــي وعلــى طــول سلاســل تثميــن وضمــان تدفــق المــواد - 
ــدورة. ــن أجــل إغــلاق ال ــة( م ــة، ســائلة وغازي )صلب

المحــور 	: الاســتثمار فــي تغييــر عقليــات المواطنيــن والفاعليــن وصانعــي القــرار مــن 
أجــل الانتقــال مــن مفهــوم »النفايــات« إلــى مفهــوم »المــوارد« وإعــادة توجيــه سياســات 

تدبيــر نمــوذ	 خطــي إلــى نمــوذ	 دائــري
وضــع وتفعيــل اســتراتيجية ملائمــة للتواصــل / التحســيس مــن أجــل حــث المســتهلكين علــى تغييــر ســلوكهم، 	 

والانخــراط فــي إرســاء ثقافــة الاقتصــاد الدائــري، والحــد مــن كل أشــكال هــدر المــوارد وتوســيع أنظمــة 
الجمــع والفــرز، وزيــادة اســتدامة منتجــات الاســتهلاك القابلــة للتدويــر وإعــادة الاســتخدام.

اعتمــاد تســعيرات تحفيزيــة وجــزاءات ضــد المبذريــن )مبــدأ الملوث-المــؤدي(، تطبيقــا لأهــداف ومبــادئ 	 
والتزامــات القانون-الإطــار 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي للتنميــة المســتدامة ولا ســيما فــي مــا يتعلــق بتطويــر 

عمليــة الفــرز ومعــدل إعــادة التدويــر وإعــادة الاســتخدام تدريجيــا.
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المحــور 	: تزويــد الفاعليــن المعنييــن بالقــدرات التقنيــة والوســائل الماليــة اللازمــة 
لإنجــاح الانتقــال إلــى الاقتصــاد الدائــري

بالنسبة للنفايات المنزلية، توجيه تحويلها إلى موارد تسهم في الاقتصاد الدائري عبر:	 

تقييــم الاســتراتيجيات والبرامــج والقوانيــن اعتمــادا علــى مبــادئ الاقتصــاد الدائــري )البرنامــج الوطنــي - 
للنفايــات المنزليــة، قانــون 28.00...(؛

بالنســبة للمجــالات الترابيــة، فــرض أهــداف تتعلــق بتقليــص التفريــغ فــي المطــارح حتــى تصبــح »خاليــة - 
مــن النفايــات« علــى المدييــن المتوســط والطويــل؛

جعــل دعــم الدولــة للمجــالات الترابيــة والقطاعــات مرتبطــا بتحقيــق الطموحــات فــي مجــال الاقتصــاد - 
الدائــري؛

العمــل علــى إدمــاج فضــاءات معالجــة النفايــات الســائلة والصلبــة، حســب كل ســياق علــى حــدة، فــي - 
التصاميــم الجهويــة لتهيئــة التــراب؛ 

تجنــب البحــث عــن حلــول مكلِّفــة وغيــر مناســبة للتخلــص مــن المنتجــات وتثمينهــا أو الطاقة المســتخرجة - 
مــن النفايــات الصلبة والســائلة؛

مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض التــي تجمــع بيــن الجماعــات والشــركات الخاصــة أو شــركات التنميــة - 
المحليــة مــن أجــل إدمــاج عنصــر التثميــن )عــوض تخزيــن وطمــر أو إحــراق النفايــات(؛

تشــجيع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والجمعيــات مــن أجــل إدمــاج أفضــل للعمليــات التقنيــة - 
والماليــة والسوســيو اقتصاديــة مــع تطويــر نمــاذج كفيلــة بإدمــاج تعاونيــات العامليــن فــي الفــرز وقدراتهــم 
علــى تأطيــر ومواكبــة العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم والارتقــاء بوضعيتهــم الصحيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة؛

حــث الفاعليــن الصناعييــن المغاربــة علــى الاســتثمار فــي قطاعــات الفــرز والتدويــر عبــر اســتغلال مطارح - 
النفايات؛

تعزيز الخبرات التقنية اللازمة التي تتماشى مع السياق الوطني؛- 

تشــجيع انخــراط المواطنــات والمواطنيــن فــي اســتخدام المــواد التــي تــم تدويرهــا لتصبــح منتجــات - 
ــدة؛ جدي

ضمــان معالجــة النفايــات ضمــن دوائــر تســاهم فــي اقتصــاد المــوارد وتراعــي معاييــر الســلامة الصحيــة - 
قــدر الإمــكان، علــى مســتوى مراكــز الفــرز الانتقائــي وإعــادة التدويــر.
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مشروع القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل

بالنسبة للمياه العادمة، توجيه تحويلها إلى موارد تشارك في الاقتصاد الدائري عن طريق:	 

الاستثمار في دائرية تدبير الماء عبر:

مراجعــة الخيــارات الاســتراتيجية التــي تفضــل الاســتثمار فــي التعبئــة )الســدود أو تحليــة ميــاه البحــر( - 
بــإدراج خيــار إعــادة اســتعمال أو تخزيــن ميــاه الأمطــار واقتصــاد المــاء؛ 

تقييم الاستراتيجية الوطنية للماء اعتمادا على مبادئ الاقتصاد الدائري؛- 

تحديــد أهــداف وطنيــة وترابيــة فــي مــا يتعلــق بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، تكــون ملزمــة لجميــع - 
ثيــن والمســتعملين وتحديــد معاييــر وتكاليــف  الأطــراف وهــو مــا يقتضــي إرســاء إطــار تشــريعي ملــزم للملوِّ

الإنتــاج تراعــي دورة المــاء بأكملهــا وتجعــل إعــادة الاســتخدام أكثــر تنافســية(.

تطبيــق مبــادئ الاقتصــاد الدائــري لتقليــص حجــم ودرجــة تلــوث الميــاه العادمــة واحتوائهــا علــى المــواد - 
الســامة؛

إدراج إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة ضمــن المهــام المســتقبلية للشــركات الجهويــة متعــددة الخدمــات - 
)اعتمــاد طــرق متطــورة فــي التنقيــة، البحــث عــن المســتعملين...(؛

التنســيق بيــن الهيئــات المكلفــة بمعالجــة الميــاه العادمــة وإعــادة اســتخدامها والرفــع مــن المقبوليــة 	 
الاجتماعيــة للميــاه المعالجــة، وذلــك مــن خــلال:

تجويــد الهيــاكل المؤسســاتية الكفيلــة بإيجــاد آليــات التمويــل وفــرض تســعيرات علــى الاســتخدام وتحديــد - 
أدوار الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن المشــاركين فــي التدبير؛

تشــجيع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والاســتعانة بالخبــرات اللازمــة علــى الصعيــد الترابــي - 
مــن أجــل ضمــان التمويــل الــلازم لتشــغيل محطــات المعالجــة الموجــودة والارتقاء بأدائها ودعم مشــاركتها 

الكاملــة فــي اقتصــاد دائــري للماء.

ــو  ــال نح ــوح الانتق ــيد طم ــكار لتجس ــث والابت ــي البح ــتثمار ف ــع: الاس ــور الراب المح
الاقتصــاد الدائــري

جعــل إدمــاج برامــج البحــث الجامعــي والمقــاولات الناشــئة مــع برامــج الفاعليــن أمــرا ممنهجــا علــى مســتوى 	 
كل جهــة؛

تعزيــز ومواكبــة مختلــف المهــن فــي مجــال الاقتصــاد الدائــري عبــر وضــع برامــج وطنيــة وجهويــة تهــدف إلــى 	 
تطويــر المزيــد مــن المقــاولات العاملــة فــي مجــال تدويــر المــواد والرقمنــة وإمكانيــة تتبــع مســار المنتجــات.
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	: نتائــج الاستشــارة التــي أطلقهــا المجلــس عبــر المنصــة الرقميــة »أشــارك«  ملحــق
الخاصــة بتلقــي مســاهمات المواطنــات والمواطنيــن حول موضــوع الاقتصــاد الدائري

ــز مشــاركة  ــى تعزي ــدف إل ــي ته ــي الت ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــل اســتراتيجية المجل ــي إطــار تنزي ف
المواطنيــن فــي أشــغاله، مــن خــلال إنشــاء منصــة رقميــة جديــدة لمشــاركة المواطنــات والمواطنيــن، يلتمــس 
المجلــس مســاهمة المواطنيــن فــي رأيــه حــول الاقتصــاد الدائــري فــي مجــال النفايــات المنزلية والميــاه العادمة. 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تعطــي نتائــج اســتطلاع الــرأي حــول تصــور المســتجوبين بخصــوص هاذيــن المجاليــن أي 
النفايــات المنزليــة والميــاه العادمــة. بعدئــذ، تــم اقتــراح بعــض الإجــراءات علــى المســتجوبين لتقييــم مســتوى 
ــا لتوصيــات المجلــس حســب  ــرًا، قــدم المســتجوبون ترتيب التزامهــم بتغييــر نمــوذج الاســتهلاك الحالــي. وأخي
درجــة أهميتهــا. وقــد بلــغ عــدد الزيــارات والتفاعــلات والأجوبــة علــى اســتطلاع الــرأي حوالــي 782 مشــاركا.

والمواطنين المواطنات 2.: اختيارات البياني الرسم
العادمة   المياه استعمال إعادة بخصوص 1: تمثل المواطن )ة( للنفايات البياني الرسم

أمــا فــي مــا يتعلــق بتصــور المواطنيــن عــن أشــكال الهــدر، تشــير نتائــج اســتطلاع الــرأي إلــى أن مــا يقــرب مــن 
94 فــي المائــة مــن الذيــن أجابــوا يعتبرونــه مــورداً يجــب معالجتــه لخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل والثــروات. 

فــي حيــن يــرى حوالــي 4 فــي المائــة مــن الأشــخاص الذيــن أجابــوا أن النفايــات مــادة ملوثــة ودون قيمــة.

ــق بإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة أن 81 فــي المائــة  ومــوازاة مــع ذلــك، كانــت ردود المشــاركين فــي مــا يتعل
منهــم مــع اســتخدام الميــاه المعالجــة فقــط للمســاحات الخضــراء والصناعــة. فــي حيــن يــرى 45 فــي المائــة 
منهــم أنــه باســتطاعتهم اســتهلاك المنتجــات الفلاحيــة المســقية بهــذه الميــاه. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن 22
فــي المائــة مــن المشــاركين فــي اســتطلاع الــرأي أبانــوا عــن اســتعدادهم لشــرب الميــاه المعالجــة بعــد اســتخدام 

تقنيــات معالجــة الميــاه العادمــة.

الرسم البياني 3: الأنشطة الواجب اتخاذها لتغيير نمطنا الحالي للاستهلاك )بالنسبة المئوية(
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ــي  ــا الحال ــر نمطن ــر المشــاركون عــن اســتعدادهم لممارســتها مــن أجــل تغيي ــي عب ــا بالنســبة للأنشــطة الت أم
للاســتهلاك، فقــد اختــار 88 فــي المائــة مــن المشــاركين الاقتصــاد فــي المــاء فــي منازلهــم فــي حيــن اعتبــر مــا 
يقــرب مــن 75 فــي المائــة منهــم أن فــرز النفايــات هــو الخيــار الأمثــل لتغييــر نمطنــا الحالــي للاســتهلاك، و63

فــي المائــة فضلــوا شــراء المــواد المتأتيــة مــن التدويــر.

أخيــرًا وفــي مــا يتعلــق بالتوصيــات المقترحــة علــى المواطنــات والمواطنيــن، اختــار المشــاركون ترتيبهــا حســب 
درجــة أهميتهــا علــى الشــكل التالــي:

1. إعداد قانون ضد كل أشكال الهدر وتشجيع الاستهلاك العقلاني

2. إعداد استراتيجية وطنية تتضمن سياسات عمومية عملية وملتزمة على الصعيد الترابي.

3. إعداد استراتيجية مناسبة للتواصل / التحسيس من أجل إحداث تغيير في سلوك المواطن )ة(.

4. اعتماد تسعيرات تحفيزية وعقوبات ضد المبذرين

5. اعتماد برامج لتعزيز ومواكبة الابتكار التكنولوجي وكذا مختلف المهن في مجالات الاقتصاد الدائري.

فــي الختــام، أظهــر المواطنــون والمواطنــات الذيــن خصصــوا وقتهــم للإجابــة علــى اســتطلاع الــرأي ليــس 
ــل والتزامهــم بالأنشــطة  ــرًا بموضــوع الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري فــي المغــرب، ب ــا كبي فحســب، اهتمامً
الكفيلــة بتغييــر نمطنــا الحالــي للاســتهلاك. إذ اختــار 88 فــي المائــة منهــم اقتصــاد المــاء فــي منازلهــم و75 فــي 
المائــة فــرز النفايــات فــي منازلهــم. وقــد تأكــدت هــذه النتائــج مــن خــلال تمثــل مفهــوم »الهــدر« لديهــم، حيــث أن 
94 فــي المائــة منهــم  يعتبرونهــا مــورداً يجــب معالجتــه لخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل والثــروات. أمــا بالنســبة 
لمــورد »الميــاه العادمــة«، فــإن 81 فــي المائــة منهــم كانــوا موافقيــن علــى اســتخدام الميــاه المعالجــة فقــط 
ــة  ــة اعتقــدوا أنهــم مســتعدون لاســتهلاك المنتجــات الفلاحي للمســاحات الخضــراء والصناعــة و45 فــي المائ
باســتخدام هــذا النــوع مــن الميــاه. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 22 فــي المائــة فقــط مــن المســتجوبين يعتقــدون 

أنهــم مســتعدون لشــرب الميــاه المعالجــة.
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ملحق 	: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

ــف  ــارات الشــكر لمختل ــي هــذه المناســبة ليتقــدم بأصــدق عب ينتهــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
الفاعليــن والهيئــات والمؤسســات الذيــن شــاركوا فــي جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس فــي إطــار إعــداد 

هــذا الــرأي.

لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

والإســكان  	 والتعميــر  الوطنــي  التــراب  إعــداد  وزارة 
المدينــة وسياســة 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة 	

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 	

الأخضــر  	 والاقتصــاد  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
الرقمــي والاقتصــاد 

وزارة الداخلية  	

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 	

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 	

وكالة الحوض المائي لسبو 	

القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية 

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة  	

جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض 	

جمعية زيرو زبل 	

الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب 	

التحالف من أجل تثمين النفايات 	

الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية  	

جمعية جهات المغرب 	

جمعيات ومنظمات غير حكومية
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سفارة السويد 	

سفارة فنلندا 	

بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب 	

مؤسسة هاينرش بويل 	

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي 	

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 	

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 	

مكتب المفوضية الأوروبية في المغرب 	

منظمات دولية وهيئات دبلوماسية

السيد عمر الصبحي 	

السيد محمد حافظي 	

السيدة حنان حنزاز 	

السيد حسن شواوطة 	

خبراء

توزيــع  	 المفــوض لخدمــات  التدبيــر  ريضــال )شــركة 
الكهربــاء والمــاء الشــروب والتطهيــر الســائل الربــاط(

مقاولات

لائحة أعضاء اللجنة

عبد الرحيم كسيري )رئيس اللجنة( عبان أحمد بابا

عبد الرحيم لعبايد  نزهة علوي 

عبد الله موقصيط   محمد بنقدور )مقرر الإحالة الذاتية(

عبد الله متقي عبد الكريم بنشرقي 
امحمد رياض 

خليل بنسامي )مقرر اللجنة(

مينة روشاطي  بوخالفة بوشتة

طارق سجلماسي محمد بوجيدة
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منصف زياني  علي بوزعشان 

نور الدين شهبوني ابراهيم زيدوح

كمال الدين فاهر البير ساسون

ادريس اليزمي كاوزي سيدي محمد 

محمد بنعليلو ادريس إيلالي

أمينة بوعياش أمينة العمراني 

لائحة الخبراء الذين واكبوا اللجنة

عفاف أفرياط الخبير الدائم بالمجلس

نادية اوغياطي المترجم 
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